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كـــام واحـــد قــالــه عــامــوس هوكشتين 
فــي بــيــروت امـــس. صحيح ان لهجته 
عــنــد الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري كـــانـــت أقــل 
حــدّة مما قاله عند غيره، لكن جوهر 
ــيــــل  ــقــــي هـــــو ذاتــــــــــه: اســــرائــ المـــــوقـــــف بــ
تنتصر في غزة وعليكم التوصل إلى 
ــور عن   ســيــاســي وإلا تــخــرج الامــ

ّ
حـــل

السيطرة!
المـــتـــابـــعـــون لــتــفــاصــيــل زيــــــارة المــوفــد 
الأمــيــركــي أمـــس قـــالـــوا ان مــهــمــتــه قد 
ــه لــم  ــ ــم انـ ــ ــثــــر خــــطــــورة، رغـ تـــكـــون الأكــ
يحمل جديداً. لكن عودته الى تل ابيب 
مجدداً، تظهر ان زيــارة بيروت كانت 

بقصد »سبر غور« اللبنانيين.

ــا قــــــام بــه  ــ ــدر مـــعـــنـــي مـ ولــــخــــص مــــصــ
المبعوث الرئاسي الاميركي بالآتي:

ــلـــق مــــن احـــتـــمـــال  ــقـ - الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـ
اللبنانية  الجبهة  على  اكبر  تصعيد 
ــل الــــــــى حــل  ــ ــــوصـ ــتـ ــ فــــــي حــــــــال عــــــــدم الـ
ســـيـــاســـي. هــــو أشـــــــار إلـــــى اســـتـــمـــرار 
ــأن  ــول غـــــــزة، وأقــــــــرّ بـ ــ المــــفــــاوضــــات حــ
مــصــيــر جــبــهــة لــبــنــان مــرتــبــط بــغــزة، 
لكنه أوحى بأن حماس ستوافق على 
مــقــتــرح بــايــدن، وبــالــتــالــي فـــإن جيش 
عملياته  نهاية  مــن  يقترب  الاحــتــال 
في رفــح، ليس بمعنى وقف الهجوم، 
بل لأن المهمة انجزت. وعليه، يتصرف 
الامــيــركــيــون على ان اســرائــيــل رابحة 

في غزة.
- اعتبر أن اصــرار المقاومة على ربط 
مــصــيــر الــجــبــهــة هــنــا بجبهة غـــزة لن 
ينفعها، لأن الحرب في غزة ستتوقف 
»قــد لا  لبنان ثمن تصعيد  وســيــدفــع 
يتمكن أحد من السيطرة عليه«. وهو، 
وإن قدم المشهد بصورة »المراقب الذي 
يقرأ الافكار الاسرائيلية«، إلا أن قراءة 
ما بين سطور أحاديثه اختلفت عند 
فغالبية  المــعــنــيــة.  اللبنانية  الــجــهــات 
المـــســـؤولـــين الـــذيـــن الــتــقــاهــم رفــضــوا 
 
ً
اعتبار كامه تهديداً مباشراً او نقا

لتهديد اسرائيلي. لكن جهات معنية 
بارزة أشارت إلى أن الكام يهدف إلى 
»تــرهــيــبــنــا ولـــو عــلــى شــكــل تــقــديــرات 

بشأن ما يمكن ان يقدم عليه العدو«.
ــداً من  ــ - ســمــع هــوكــشــتــين كـــامـــا واحــ
جميع الذين التقاهم، مفاده ان لبنان 
لا يريد الحرب، وأن حزب الله يخوض 
المعركة وفق قواعد وضوابط واضحة، 
المدنيين في اسرائيل  ب ضرب 

ّ
ويتجن

ــيــــين  المــــدنــ يـــــضـــــرب  الــــــعــــــدو  ان  رغــــــــم 
جميعا  المــســؤولــون  وأكـــد  اللبنانيين. 
بأنه لا يمكن وقــف جبهة  لهوكشتين 

لبنان اذا لم تتوقف الحرب على غزة.
ــفــــع عــلــى  ــرتــ ــر المــ ــتــــوتــ وفــــــي ســــيــــاق الــ
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، تـــولـــى اكـــثـــر من 
مسؤول اميركي التعبير عن »القلق« 
مــن توسع المــواجــهــة. مــع حــرص على 
ضرورة التوصل الى حل دبلوماسي، 
وعــلــى أن وقـــف اطـــاق الــنــار فــي غــزة 
اللبنانية.  الحدود  سيمهّد لحل على 
يأتي ذلــك، على ما يبدو، انطاقا من 
بــأن رئــيــس الحكومة  شــعــور أميركي 
ــيـــة ربـــمـــا يــمــهــد لــلــهــروب  ــلـ ــيـ الاســـرائـ
مـــن فــشــل غــــزة إلــــى مــحــاولــة تحقيق 
»إنــجــاز« ما في لبنان، في خطوة قد 
تــؤدي إلــى انــفــات الأمـــور، خصوصا 
ــذي وزعـــتـــه المــقــاومــة  بــعــد الــشــريــط الــ

أمس لمنطقة حيفا.
اعربت جهات غربية في بيروت  وقد 
نشرها  التي  للصور  »دهشتها«  عــن 
حزب الله، واعتبرت انها تحمل اشارة 
الى استعداد للتصعيد، متسائلة عن 
السبب من وراء بث هــذا الشريط في 

هذا التوقيف بالذات.
الـــدفـــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت  جـــهـــتـــهـــا،  ــن  مــ
فــي  يــــرغــــب  الأمـــيـــركـــيـــة أن »أحــــــــداً لا 
ــع نــطــاقــا«،  ــة حـــرب إقــلــيــمــيــة أوســ رؤيــ
وأكـــدت »أنــنــا نعمل مــع شركائنا في 
 

ّ
الـــشـــرق الأوســــــط لــلــتــوصّــل إلــــى حــل
اللبنانية  الــحــدود  بشأن  دبلوماسيّ 
- الإسرائيلية«. كذلك أعربت مساعدة 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون  ــ وزيـ
الشرق الأدنــى باربرا ليف عن »القلق 
ــال الــعــدائــيــة على  ــمـ مـــن تــصــاعــد الأعـ
طول الخط الأزرق في لبنان«، مؤكدة 
أن »الدبلوماسية هي الطريق الوحيد 

لــلــحــل«، وأن »وقــــف إطــــاق الــنــار في 
غزة سيمثل اختراقا للوصول إلى حل 
على الــحــدود بــين إســرائــيــل ولبنان«. 
وأشـــارت إلــى أن هوكشتين »يــواصــل 
الــعــمــل عــلــى تــهــدئــة الأمــــور بــين حــزب 
الــلــه وإســرائــيــل«. فيما اشــــارت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة الــــى مـــخـــاوف في 
إســـرائـــيـــل مـــن أن واشــنــطــن قـــد تقيد 
ــة لمـــنـــع أي  ــيـ ــافـ شـــحـــنـــات أســـلـــحـــة إضـ

هجوم إسرائيلي في لبنان.
ــدر لـــبـــنـــانـــي شـــــــــارك فــي  ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
وفد 

ُ
اجتماعات هوكشتين، ان الاخير أ

مــن قــبــل الــرئــيــس جــو بــايــدن إلـــى تل 
»مخاطر  فــي  قيادتها  لمناقشة  أبــيــب 
ــى الـــجـــبـــهـــة  ــ ــلـ ــ ــيــــد الـــــــوضـــــــع عـ ــعــ تــــصــ
تكن  لــم  لبنان  زيـــارة  وأن  الشمالية«، 
الــفــرصــة لنقل  أنــه استغل  مــقــرّرة، إلا 
أجواء محادثاته مع الإسرائيليين إلى 
في  رأيها  اللبنانية وسماع  القيادات 
الأوضاع، وهو حصر نقاشه في ملف 
الحرب، ولم يتطرق إلى الملف الرئاسي 
أو أي ملفات أخرى مثل النفط والغاز. 

الزائر  فإن  اللبناني  وبحسب المصدر 
ــــي عــــكــــس »قــــلــــق بــــــــاده مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة ســيــاســيــة  ــ أن نــتــنــيــاهــو يـــواجـــه أزمـ
كبيرة داخــل حكومته وعلى مستوى 
الــشــارع، وقــد يعمد إلــى أمـــور كثيرة 
لــــلــــدفــــاع عــــن مــصــلــحــتــه الــســيــاســيــة 
المـــبـــاشـــرة. ولـــذلـــك، أعـــربـــت واشــنــطــن 
إســرائــيــل وغــيــره من  لرئيس حكومة 
القيادات عن قلقها من مغامرة كبيرة 
مثل شــن حــرب ضــد لبنان«. وأضــاف 
ــرح اسئلة  المـــصـــدر أن هــوكــشــتــين »طــ
حـــول الالـــيـــة الــتــي يــمــكــن مـــن خالها 
ضــــبــــط الــــــوضــــــع الــــعــــســــكــــري ومـــنـــع 
التصعيد من الطرفين، وسمع الاجواء 
التي حملها مجددا الى قيادة العدو«. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، أكّـــد هوكشتين 
الرئيس نبيه بــري على »أهمية  أمــام 
عدم حصول تصعيد من جانب حزب 
الله أو القيام بعمليات يمكن أن تقود 
إلى توسع القتال والخروج عن الإطار 
القائم حاليا«. فيما ردّ رئيس المجلس 
بــــأن الــتــصــعــيــد يـــأتـــي مـــن إســـرائـــيـــل، 

و»قــــــــوات الاحــــتــــال هــــي الـــتـــي تــقــوم 
بــعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال بــعــيــداً عـــن خط 
صحية  مؤسسات  وتقصف  الجبهة، 
وسيارات إسعاف وتقتل المدنيين من 
أطــفــال ونـــســـاء، والمــقــاومــة لــم تـــرد إلا 
على المواقع العسكرية حصراً«. وقال 
بـــري لــهــوكــشــتــين: »أقـــنـــع أصــدقــاءكــم 
فـــــي إســــرائــــيــــل بــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد«. 
ــإن هــوكــشــتــين  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
المجلس  رئــيــس  لــكــام  متفهّما  »كــــان 
وأقر بأن التصعيد الأخير تسببت به 

إسرائيل«.
وبــــدأ هــوكــشــتــين جــولــتــه بــلــقــاء قــائــد 
العماد جــوزف عــون فرئيس  الجيش 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب 
النواب، قبل  ميقاتي ورئيس مجلس 
أن يختمها بلقاء مع وزير الخارجية 

عبدالله بو حبيب.
وفي كيان العدو، نقلت وسائل الإعام 
نتنياهو،  مــع  لــقــاء هوكشتين  أجـــواء 
وكــبــار مسؤولي المـــوالاة والمــعــارضــة، 
ر من 

ّ
وقالت إن المسؤول الأميركي حذ

احتمال أن تؤدي الحرب في مواجهة 
حـــزب الــلــه إلـــى هــجــوم إيـــرانـــي واســع 
ضــد إســرائــيــل، ولــفــن إلــى أن الأنظمة 
الــدفــاعــيــة ســتــواجــه صعوبة فــي صدّ 
حزب  سيطلقها  التي  فة 

ّ
المكث النيران 

الــلــه. وذكــــرت صحيفة »هـــآرتـــس« أن 
هوكشتين أبلغ مضيفيه الإسرائيليين 
 أنـــه لا يــمــكــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

ّ
أن

منفصل بين إسرائيل وحزب الله طالما 
استمر القتال في غزة، مشيراً إلى أن 
»هــذا موقف حزب الله منذ 7 تشرين 
الأول الماضي، والإدارة الأميركية ترى 
ــذا المـــوقـــف لـــن يــتــغــيّــر«. ونــقــلــت  أن هــ
هوكشتين  أن  إسرائيلية  مصادر  عن 
البرية  العملية  انتهت  إذا  بأنه  يأمل 
فـــي رفــــح خــــال أســـبـــوعـــين أو ثــاثــة، 
فمن الممكن خفض مستوى التصعيد 
بين إسرائيل وحزب الله في الشمال. 
ورغــــم أن ذلــــك لـــن يــضــع حــــداً للقتال 
الدائر بينهما، إلا أنه يمنع توسعته 
إلــــى حــــرب شــامــلــة، ويــســمــح بـــإحـــراز 
إلى  التوصل  محاولة  في  كبير  تقدّم 

اتفاق إطار مستقبلي بين الجانبين.
)الأخبار(

يحيى دبوق

ــرات  ــديــ ــقــ ــتــ تـــتـــكـــاثـــر الـــتـــحـــلـــيـــات والــ
فـــي لــبــنــان تــبــعــا لــتــكــاثــر الــتــهــديــدات 
ــل أبــيــب  ــن تــ والإيــــــحــــــاءات الــــــــــواردة مــ
ــلـــيـــة الــشــامــلــة  ــيـ بـــــأن الــــحــــرب الإســـرائـ
الله   ما لم يرضخ حزب 

ً
باتت وشيكة

للإماءات.
لو كانت إسرائيل في موقع الجهة التي 
تحسم وتغيّر الواقع والمعادلات بينها 

وبـــين لــبــنــان عــبــر الــحــرب والــخــيــارات 
لمــا كان  أم صــغــرت،  كــبــرت  العسكرية، 
عــامــوس  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــبــعــوث 
هوكشتين، ليبادر إلى لقاء مسؤولين 
لبنانيين، بل كان أبلغهم من بعيد أن 
تصبح  عندما  مهاتفته  إمكانهم  فــي 
المـــقـــاومـــة جـــاهـــزة لــتــنــفــيــذ الإمــــــاءات 

الإسرائيلية.

أيّ تحليل أو تقدير لا يتوافق مع هذه 
الخاصة مشكوك في صحته، وربما 
الحرب  أن  أيضا في خلفيته. صحيح 
الشاملة غير مستحيلة، ولكن التقدير 
بــأنــهــا وشــيــكــة ومــرجــحــة هـــو تــقــديــر 

زائد عن حدّه.
ــــى لــبــنــان،  ــــس إلـ ــل هــوكــشــتــين أمـ ــ وصـ
بعد زيـــارة اســتــمــرت يــومــا واحـــداً في 
»العاجلة«،  فلسطين المحتلة، وُصفت بـ
الــتــقــى خــالــهــا رئــيــس حــكــومــة الــعــدو 
أمنه يوآف  بنيامين نتنياهو، ووزيــر 
ــــس الـــــدولـــــة إســـحـــاق  ــيـ ــ غـــــالانـــــت، ورئـ
 مــن رئــيــس المعارضة 

ً
هــرتــســوغ، وكـــا

والـــوافـــد الــجــديــد إلــيــهــا، يــائــيــر لابيد 
وبني غانتس، إضافة إلى لقاءات مع 

مسؤولي المؤسسة الأمنية.
عــنــوان الــزيــارة، كما تــردد فــي الإعــام 
ــبــــري، هــــو خـــشـــيـــة واشـــنـــطـــن مــن  ــعــ الــ
اســــتــــمــــرار تـــصـــاعـــد المــــواجــــهــــة عــلــى 
الجبهة اللبنانية، وإمكان أن تتدحرج 
ــى مـــواجـــهـــة شــامــلــة مـــن شــأنــهــا أن  إلــ
الــجــانــبــين«. ومــنــشــأ الخشية  »تـــضـــرّ 
المعلنة هو سلسلة من محطات تبادل 
ــة الــعــمــلــيــات  ــعـ الـــنـــيـــران وتـــوســـعـــة رقـ
الموسعة  والــضــربــات  والاســتــهــدافــات 

ــع إدخـــــــال حـــــزب الــلــه  والـــنـــقـــطـــويـــة، مــ
أســلــحــة جـــديـــدة ونــوعــيــة فـــي المــيــدان 
قــيــاســا بــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة، إضـــافـــة إلـــى الــتــصــاعــد، في 
المــقــابــل، فــي اعـــتـــداءات إســرائــيــل، كما 
في  القائد  استهداف  وآخرها  ونوعا، 

المقاومة طالب عبد الله )أبو طالب(.
التي  الزيارة حجم الضغوط  وكشفت 
المــقــاومــة على كيان  تشكلها ضــربــات 
الــعــدو وجعلته أمـــام خــيــارات ضيقة، 
اته بما  ليبادر إلى رفع مستوى اعتداء
يمكن أن ينقل الحرب إلى طبقة أعلى 
مما هي عليه الآن، ما يجعل المواجهة 
الــشــامــلــة مـــوضـــع تــقــديــر لــــدى مــراكــز 
الوحيد  المــخــرج  أن  الــقــرار، خصوصا 
أمـــام الــعــدو لإنــهــاء الــحــرب المــحــدودة 
اتفاق  الموافقة على  الله هو  مع حــزب 

يؤدي إلى وقف الحرب على غزة.
ســبــق زيــــــارة هــوكــشــتــايــن لــتــل أبــيــب 
ــا كـــــــمّ هــــائــــل مــن  ــبــــهــ ــقــ ــا وأعــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ وواكـ
والتعليقات  والمـــواقـــف  الــتــصــريــحــات 
الــعــبــريــة الــتــي هــــددت، أو أوحــــت، بــأن 
ــقــــاومــــة إمـــــــــاءات إســـرائـــيـــل  رفـــــض المــ
ــذه  ــ ــود إلـــــــــى حـــــــــرب لــــــفــــــرض هـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ سـ
الإمـــــــــــــــــــاءات. وأشـــــــبـــــــع المـــــســـــؤولـــــون 

ــبــــري  ــعــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون الإعــــــــــــام الــ
تــصــريــحــات وتــســريــبــات وتــعــلــيــقــات 
مــن مــصــادر مــســؤولــة ورفــيــعــة، تركز 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــرب ورجـــحـــانـــهـــا، 
ــال لـــم تــرضــخ المــقــاومــة لمطالب  فـــي حـ
إســرائــيــل، لــيــعــود بعضها إلـــى بــدايــة 
بانسحاب حزب  ويطالب  التهديدات، 
الليطاني. وإن جرى  إلــى ما بعد  الله 
لاحـــقـــا »الـــتـــنـــويـــه« بــــأن الــتــصــريــحــات 
مقدمة  ليست  والتعليقات  »الحربية« 

لإعان الحرب، بل للحيلولة دونها.
فــــي الـــســـيـــاق، يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز، ضــمــن 
مــعــطــيــات الـــتـــقـــديـــر، عــلــى أن الــحــرب 
الإسرائيلية في قطاع غزة قد وصلت 
ــتـــرق، وعـــلـــى صـــاحـــب الـــقـــرار  ــفـ ــى مـ ــ إلـ
فــي تــل أبــيــب أن يــحــدد خــيــاراتــه التي 
لــن تــكــون بعيدة عــن واحـــد مــن اثنين: 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــحـــرب وإن تــحــوّلــت 
إلى حرب استنزاف، وهو ما لا يريده 
وربما أيضا لا يقوى عليه جيشه؛ أو 
إنــهــاء الــحــرب بــعــد الإعــــان عــن نصر 
)مـــوهـــوم( فــيــهــا، كــمــا يــطــالــب الجيش 

نفسه.
ويــبــدو أن خيار انتهاء الــحــرب أقــرب 
ــان مـــن خــيــار اســتــمــرارهــا،  ــكـ إلــــى الإمـ

خــصــوصــا بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن عملية 
رفــح الــتــي مــا بــعــدهــا، تقريبا، »صفر 
أهــــداف« مــيــدانــيــة. مــا يعني مواجهة 
في  الحرب  نتيجة  مؤجل،  استحقاق 
غزة، بات هو التهديد الأبرز لإسرائيل 
ــــرب غــــزة:  ــهـــر مــــن حـ بـــعـــد ثــمــانــيــة أشـ

المواجهة على الجبهة اللبنانية.
ــتـــين الــــتــــي مــنــشــؤهــا  ــوكـــشـ زيــــــــــارة هـ
الخشية الأميركية من تحول المواجهة 
المــــحــــدودة بـــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــة،  ــلـ ــامـ والمـــــقـــــاومـــــة إلـــــــى مــــواجــــهــــة شـ
الجبهة  عــلــى  التصعيد  خلفية  عــلــى 
اتخاذ  قــرب  على خلفية  أو  اللبنانية 
ــزة، لا تغيّر  ــرار إنــهــاء الــحــرب فــي غـ قـ
من حقيقة أن الزيارة فرصة لإسرائيل 
ــفــــاوض لـــبـــنـــان عـــبـــر الـــتـــهـــديـــدات  ــتــ لــ
والإيــــحــــاء بــالــحــرب الــشــامــلــة، خــدمــة 
على  الإسرائيلي  للمفاوض  وتمهيداً 

ترتيبات اليوم الذي يلي المواجهة.
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تـــعـــدّ الــــزيــــارة، 
والتهديدات الإسرائيلية المواكبة لها، 
المباشرة وغير المباشرة، إشارات دالة 
عــلــى قـــرب انــتــهــاء المــواجــهــة نفسها، 
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا إشــــــارة إلــــى إمــكــان 

توسعتها إلى مواجهة شاملة.
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ــركــــي عـــامـــوس  ــيــ ــكـــد المــــوفــــد الأمــ لــــم يـ
هوكشتين يغادر بيروت، حتى نشرت 
المقاومة الإسامية شريط فيديو »هو 
الأكثر خطورة« بحسب وسائل إعام 
العدو. وعلى مدى عشر دقائق، عرضت 
المـــقـــاومـــة مــقــاطــع مــخــتــارة مـــن صــور 
جوية »حديثة جداً« جمعتها طائرات 
من نوع »الهدهد« الاستطاعية، التي 
يــمــكــنــهــا الــعــمــل بـــراحـــة لــوقــت طــويــل 
ــزوّدة  ضــمــن مــســاحــة واســعــة، وهـــي مـ
بكاميرات متطورة قادرة على التقاط 
ها 

ّ
ثابتة وأخــرى متحركة، وبث صــور 

مــبــاشــرة إلـــى غــرفــة الإدارة والــتــحــكّــم 
الخاصة بها.

واختارت المقاومة عرض جزء يخص 
 
ً
مفصا شرحا  وقدّمت  حيفا،  منطقة 

لمـــــا تــــحــــويــــه مـــــن تـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة 
ومراكز صناعية وتجارية وعسكرية، 
تضم  التي  الميناء  منطقة  جانب  إلــى 
المرفأ المدني وقاعدة عسكرية لوحدة 

قتالية  زوارق  تــديــر  الــتــي  »شيطيت« 
ــــدة مــمــاثــلــة  ــاعـ ــ ــد قـ ــ ــــوجـ مــــتــــطــــورة، وتـ
ــنــــوب تــل  ــاء أســــــــدود جــ ــنـ ــيـ ــا فــــي مـ ــهـ لـ
أبـــيـــب. وقـــدّمـــت المــقــاومــة فـــي الــعــرض 
شروحات حول عدد السكان وفصّلت 
إضافة  والتجارية،  الصناعية  المراكز 
إلى أماكن تموضع منظومات الدفاع 
الـــجـــوي الــخــاصــة بــالــقــبــة الــحــديــديــة 
تــمــوضــع  وأمـــــاكـــــن  داوود،  ومــــقــــاع 
المقذوفات  برصد  الخاصة  الــــرادارات 
الآتــيــة مــن الــجــهــات المــعــاديــة، إضــافــة 
ــــع ســـــريّـــــة، مـــنـــهـــا المــنــطــقــة  ــــواقـ إلــــــى مـ
لشركة  التابعة  العسكرية  الصناعية 
ــــري فـــيـــهـــا تــصــنــيــع  ــــجـ ــــل« ويـ ــيـ ــ ــائـ ــ »رفـ
ــوّنــــات أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع  ــكــ وتـــجـــمـــيـــع مــ
الـــجـــوي خــصــوصــا الــقــبــة الــحــديــديــة. 
ق الفيديو سفنا حربية تابعة 

ّ
كما وث

الـــعـــدو، ومـــطـــار حــيــفــا حــيــث رصـــدت 
الــحــديــديــة ومنصاتها  الــقــبــة  مــخــازن 
وخزانات النفط. كما أظهرت اللقطات 
مـــدن وأحــيــاء »الــكــريــوت« الـــذي تبلغ 
ويبعد  مربّعا  كلم   20 نحو  مساحته 

عن الحدود اللبنانية 28 كلم.
صـــدمـــة الـــعـــدو لـــم تــقــتــصــر عــلــى عــدم 
تـــوقـــف عــمــل المـــقـــاومـــة الاســتــطــاعــي، 
وهو أمر خبره في الشهرين الماضيين، 
قت المقاومة بالصور أماكن 

ّ
عندما وث

انـــتـــشـــار قـــــوات الاحــــتــــال، خــصــوصــا 
ــع المــســتــحــدثــة. وصـــــــوّرت هــذه  ــواقــ المــ
ــع قـــبـــل اســـتـــهـــدافـــهـــا وبــــعــــده،  ــ ــواقــ ــ المــ
وإنــمــا فــي الــرســائــل التي وصلت إلى 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــى الــجــمــهــور فـــي كــيــان  ــ والأمـــنـــيـــة وإلـ
الاحــــــــــتــــــــــال. وهــــــــــي رســـــــائـــــــل يـــمـــكـــن 

اختصارها بالآتي:
- تــقــول المــقــاومــة لــجــمــهــور الـــعـــدو إن 
ــن وقــــــوع أي  ــة عــ ــؤولـ حــكــومــتــكــم مـــسـ
مــواجــهــة كــبــرى، وعــلــيــكــم الاســتــعــداد 
مــنــذ الــلــحــظــة لــتــقــديــر نـــوع الــضــربــات 
الـــتـــي تـــنـــوي المـــقـــاومـــة تــوجــيــهــهــا في 
ــــى شــــن عــمــلــيــات  ــال لـــجـــأ الــــعــــدو إلـ ــ حـ
ــواء مـــن خــال  واســـعـــة ضـــد لــبــنــان، ســ

حملة جوية أو عملية برية.
- تــقــول المــقــاومــة لجمهور الــعــدو إنــه 
بعد الخلل الهائل في قدرة حكومتكم 
على التعامل مع نزوح نحو مئة ألف 
مستوطن من قرى في الشمال، سيكون 
مــن المــســتــحــيــل بــالــنــســبــة إلــيــهــا إدارة 
شخص  مــلــيــون  لــربــع  تهجير  عملية 
)عدد السكان في المقطع الذي عرضته 
المـــقـــاومـــة(، عــلــمــا أن عـــدد الــســكــان في 
الشمالية يتجاوز مليونا  المنطقة  كل 

ونــصــف مــلــيــون شــخــص. وهـــي نقطة 
بالغة الحساسية لدى جمهور العدو 
الداخلية في  الجبهة  الــذي لمس فشل 
توفير أعباء عملية إيواء النازحين من 

المستوطنات الشمالية.
ــة المـــقـــاومـــة إلــــى قـــيـــادة الــعــدو  ــالــ -رســ
ــي أن بــنــك  ــ ــة والأمــــنــــيــــة هـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الأهـــــداف الــــذي يــفــتــرض أنـــه مــوجــود 
ــدى المـــقـــاومـــة تـــمّ  ــ ــل لـ ــويـ ــــت طـ مـــنـــذ وقـ
تحديثه، لجهة تثبيت ما هو موجود 
وإضــافــة مــا اســتــجــدّ، خصوصا على 
صعيد منظومات الدفاع الجوي، كما 
أن بنك الأهـــداف هــذا واضـــح ومــحــدّد 
ــقـــاومـــة تــمــلــك الأســلــحــة  نــقــطــويــا، والمـ
المــنــاســبــة لــضــربــهــا، ســــواء مـــن خــال 
سيّرات أو الصواريخ الموجّهة التي 

ُ
الم

خدمت أو تلك التي لم تظهر إلى 
ُ
است

الــعــلــن بـــعـــد، والـــتـــي بــيّــنــت تـــطـــورات 
الأســابــيــع المــاضــيــة عـــدم قــــدرة الــعــدو 

على إحباط أي عملية أو تعطيلها.
- تؤكد المقاومة للقيادة السياسية أن 
فكرة الهروب من مأزق غزة إلى حرب 
واســعــة مــع لبنان ليست فــي مكانها، 
وفـــــي حـــــال كـــــان بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
يــعــتــقــد بــــأن حـــربـــا كــبــيــرة مـــع لــبــنــان 
يــمــكــن أن تــشــكّــل طـــوق نــجــاة لـــه بعد 
فضيحة 7 أكتوبر وفشل الحملة على 
غزة، فإن المقاومة تعدّ له حبل المشنقة 

التي ستقضي عليه تماما.
- تــــقــــول المــــقــــاومــــة لــــقــــيــــادات الـــعـــدو 
الدولية  للجهات  وكذلك  ولجمهوره، 
لديها  بــأن  وعلنا،  لــه، مسبقا  الراعية 
بــنــك أهــــداف واضــحــا ســيــكــون عرضة 
لجأ  فــي حــال  لضربات غير مسبوقة 
ــــرب واســــعــــة، أو حــتــى  ــــى حـ الــــعــــدو إلـ

اتــــه على  إلــــى تــوســيــع نـــطـــاق اعــــتــــداء
مدنيين في لبنان. كما تؤكد المقاومة 
تام  استعداد  على  بأنها  لجمهورها 
ــة مــحــتــمــلــة مــع  ــعــ ــة واســ ــهـ ــواجـ لأي مـ
العدو، وأن بمقدورها توجيه ضربات 

ب الأمر.
ّ
موجعة له متى تطل

ولـــم يــمــض وقـــت طــويــل عــلــى مطالبة 
قـــيـــادات إســرائــيــلــيــة لــلــجــمــهــور بــعــدم 
تـــداول فيديو الإعـــام الــحــربــي، حتى 
كانت وسائل الإعام الرئيسية تعرض 
مــقــاطــع وتــنــشــر تــعــلــيــقــات لمــســؤولــين 
عــســكــريــين ســابــقــين ومــحــلــلــين، ركّـــزت 
عــلــى »خـــطـــورة مـــا يــمــلــكــه حــــزب الــلــه 
وما يمكنه القيام به في حالة الحرب 
الــواســعــة«، وتــصــرّف الجميع على أن 
»مــا يجري هو جــزء من حــرب نفسية 
ــرز الــتــعــلــيــقــات جــاء  ــ قـــاســـيـــة«. لــكــن أبـ
على لسان المرجع الأمني – العسكري 
الــســابــق غـــيـــورا ايـــانـــد الــــذي قــــال إن 
»حــــزب الــلــه أثــبــت أنـــه جــيــش مــتــطــوّر 
لا مــثــيــل لــــه«. وتـــحـــدّث الــبــروفــيــســور 
»مــعــاريــف« واصــفــا  لـــ ــارام  بــ أميتسيا 
»المشكلة الاستراتيجية الواسعة التي 
مواجهتها  إلــى  الآن  إسرائيل  تضطر 
والتي لم نفكر بها من قبل«. وأضاف: 
»يوضحون في الفيديو أنهم يعرفون 
كل نقطة مهمة في الشمال. والرسالة 
أنهم يحاولون تحذيرنا  الكبيرة هي 
مــن بـــدء حـــرب شــامــلــة لأنــهــم يعرفون 
أيــــن تـــوجـــد المــنــشــآت الاســتــراتــيــجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن تــدمــيــرهــا 
فــقــط، مع  ــاف: »الآن  ــ بــســهــولــة«. واضــ
الشمال، أضــاءت كل  القتال في  بداية 

الأضواء الحمراء«.
)الأخبار(

المقاومة تعرض على العدو بنك أهدافها مسبقاً:

ناكم المدنية 
ُ
قادرون على ضرب ب

والصناعية والعسكرية والتجارية

إذا كان نتنياهو يعتقد بأن حرباً مع 

ل طوق نجاة له بعد 
ّ

لبنان ستشك

فضيحة 7 أكتوبر والفشل في 

 له حبل 
ّ

غزة، فإن المقاومة تعد

المشنقة التي ستقضي عليه

تقرير

تقرير

هوكشتين يقرأ في عقل اسرائيل ويترجم ذلك تهديداً بالحرب

لبنان لأميركا: حلفاؤكم مسؤولون عن التصعيد

الحرب الإسرائيلية الشاملة... بالتهديدات

د بقتل
ّ

بري: إسرائيل تصع

المدنيين والمقاومة

تستهدف الجنود فقط

 الزيارة والتهديدات الإسرائيلية 
ّ

تعد

المواكبة لها إشارات دالة على قرب 

انتهاء المواجهة نفسها

رات تلاحق دبابات العدو ومواقعه
ّ

سي
ُ

الم

 الهدوء النسبي على الجبهة الممتدة من جنوب لبنان نحو شمال فلسطين المحتلة، منذ السبت 
ّ

حل
الماضي، مع قرار حزب الله تجميد عملياته لتمرير مناسبة عيد الأضحى.

العيد في مساجد  الــحــدوديــة، وأدّى مئات الأهــالــي صــاة  البلدات  وهكذا كــان، إذ مــأت الحشود 
بلداتهم، ما أثار غضب المستوطنين الإسرائيليين الفارين من المستوطنات الشمالية، والذين حمّلوا 
حكومتهم وجيشهم مسؤولية الفشل في السيطرة على المشهد العام وفرض عودة آمنة لهم. وعبّر 
المراسل العسكري للقناة 14 العبرية عن ذلك بأن حزب الله »أثبت أنه هو من يفرض الأجندة في 

المنطقة، وهو الذي سيحدد متى تشتعل ومتى لا تشتعل«.
وامس، استأنفت المقاومة الإسامية عملياتها، واستهدفت دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين 
مــزارع  في  زبدين  وثكنة  كفرشوبا  تــال  في  الرمثا  موقع  استهدفت  كما  انقضاضية،   بمُسيّرة 

شبعا.
ذها العدو في بلدة الشهابية، شنّ حزب الله هجوماً جوياً بسرب 

ّ
ورداً على عملية الاغتيال   التي نف

سيّرات  الانقضاضيّة على  مربض مدفعيّة تابع للكتيبة 411 )تابعة للواء النار 288( في نافه 
ُ
من الم

ة وأوقعت فيهم إصابات 
ّ
 نقاط تجمّع  ضبّاط العدو  وجنوده، و»أصابت أهدافها بدق

ً
زيف، مستهدفة

مــؤكــدة، إضــافــة إلــى انـــدلاع حــرائــق فــي المــوقــع«.  ورداً على الاعــتــداء  الإسرائيلي الــذي طــاول بلدة 
البرغلية، وبعد رصد مجموعة جنود في  ميدان الرماية، استهدفهم مقاتلو حزب الله بالأسلحة 

قين إصابات  مؤكدة«.  
ّ
الصاروخية وقذائف المدفعية »محق

ــدو مــنــهــا »ســــاعــــر« 4.5  ــعــ لــجــيــش الــ
لــوجــســتــي  دعـــــم  وســفــيــنــة   ،6 و   5 و 
»بــاتــيــام«، وزوارق »ديــفــورا«، إضافة 
إلـــــى مــنــطــقــة مـــيـــنـــاء حـــيـــفـــا: رصــيــف 
الــكــرمــل - رصــيــف مـــزراحـــي - محطة 
ــا - خـــــــزانـــــــات مــــــواد  ــفــ ــيــ كـــــهـــــربـــــاء حــ
بتروكيميائية،  مــنــشــآت  كــيــمــيــائــيــة، 
وقـــاعـــدة حــيــفــا الــعــســكــريــة المــســؤولــة 
وهي  الشمالية  البحرية  الساحة  عن 
القاعدة البحرية الأساسية في جيش 

لبنان لبنان
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تقرير

هيام القصيفي

لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، كـــــان يــمــكــن الــنــظــر 
ــارة المــوفــد الأمــيــركــي عــامــوس  إلـــى زيــ
روتينية،  زيـــارة  أنها  على  هوكشتين 
ضمن سلسلة الــزيــارات التي قــام بها 
الــفــائــت،  الأول  تــشــريــن   7 مــنــذ  للبنان 
وتدريجاً مع ارتفاع وتيرة التصعيد 
الــعــســكــري بــين حـــزب الــلــه وإســرائــيــل 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة. لـــكـــن ثــمــة 
البعض ينظر  مؤشرات مقلقة تجعل 
إلـــى الـــزيـــارة عــلــى أنــهــا تحمل أبــعــاداً 
كـــمـــا يــخــتــصــر   - تــــأتــــي  مــخــتــلــفــة، إذ 
مــتــصــلــون بـــــــالإدارة الأمــيــركــيــة - في 
تــوقــيــت دقــيــق، لــتــكــون »بــمــثــابــة العد 

العكسي للحرب أو السلم«. فعلى كثرة 
الرسائل التي تصل إلى لبنان خشية 
انزلاق الوضع إلى حرب واسعة، وفي 
وقت ترفع إسرائيل وتيرة تهديداتها، 
للبنان  الأميركي  الموفد  زيــارة  تحمل 
تتعدّى  أخـــرى،  رســائــل  إسرائيل  بعد 
رغــبــة أمــيــركــيــة مــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر 

بتحييد لبنان.
منذ الزيارة الأولى في تشرين الثاني، 
تــبــدّلــت مــهــمــة هــوكــشــتــين، وفـــق سير 
الأحــــــــداث والمــــفــــاوضــــات الـــتـــي كــانــت 
دائـــــــرة بــــين واشـــنـــطـــن وإيـــــــــران، وبـــين 
واشنطن والــدول العربية حيال وقف 
النار ومستقبل غزة، وموقف إسرائيل 
مــــن الـــتـــهـــدئـــة والــــيــــوم الـــتـــالـــي لــوقــف 
الـــحـــرب. المــعــطــيــات المــيــدانــيــة تــبــدّلــت 
منذ ذلــك الوقت، ما كــان مطروحاً من 
مـــبـــادرات حــيــال لــبــنــان والـــكـــام حــول 
وتثبيت   1701 الــدولــي  الــقــرار  تفعيل 

غسان سعود

ــــون بـــجـــمـــال  ــنـ ــ ــــؤمـ ــن يـ ــمــ ــتـــــرض بــ ــ ــفـ ــ يُـ
أن  النهايات  من  البدايات ويخشون 
يــعــيــدوا الــنــظــر، فـــا شـــك أن الحنين 
ــــف تــــلــــك الأيــــــــــــــام، حــــــين كـــانـــت 

ّ
يــــغــــل

ي بشغف: 
ّ
مجموعة من الصبية تغن

ي يا حامينا، فهّم 
ّ
»رفرف يا سام وعل

أمــريــكــا ويـــل بــيــعــاديــنــا« فـــي إشـــارة 
إلى صواريخ سام السوفياتية، قبل 
أحــدهــم:  بــصــوت  الحماسة  تعلو  أن 
ــا الــــحــــمــــرا مـــنـــزرعـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــــخـ ــــواريـ »صـ
ومطرح  ولبنان  بسوريا  بأراضينا، 
مـــا بــيــرضــيــنــا، مـــا مــــدام وجـــــودا رح 

يحمي أراضينا«.
الــحــنــين حــاصــر صـــوت الأمـــين الــعــام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله في 
وداع الــشــهــيــد حــســان الــلــقــيــس حين 
قـــال إنـــه »كــــان أخـــاً وحــبــيــبــاً وأنــيــســاً 
شباباً  كنا  أن  منذ  وصديقاً  وقريباً 
 
ّ
ــلـــبـــك«. لــكــن صــــغــــاراً فــــي مـــديـــنـــة بـــعـ
الـــبـــدايـــات الــجــمــيــلــة بــصــعــوبــاتــهــا لا 

شمال إسرائيل أن يضاعف من رغبة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــذهـــاب 
إلــــى تــوســيــع الـــحـــرب. مـــن هــنــا كــانــت 
ــــول مــــا يــمــكــن  الأســـئـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة حـ
للبنان أن يفعله. والسؤال الأبعد هل 
يــريــد حـــزب الــلــه مــن مــعــركــة الإســنــاد 
ــفــت حــرب 

ّ
إبــقــاءهــا مشتعلة ولـــو تــوق

غزة؟ ولا سيما أن الموفد الأميركي لم 
يطرح هذه المرة أي تفاصيل تقنية أو 
مبادرات وطروحات تتعلق بترتيبات 
عمانية مؤجّلة إلى ما بعد انكشاف 
الــرؤيــة حـــول الــحــرب أو الــســلــم، علماً 
أن زيارته ترافقت مع معطيات أخرى 

تتعلق بما تريده إيران.
مــنــذ أن بــــدأ هــوكــشــتــين مــهــمــتــه قبل 
للكام  سانحة  الفرصة  كانت  أشهر 
ــة، تــحــت  ــيــ ــوبــ ــنــ ــات جــ ــبــ ــيــ ــرتــ حــــــــول تــ
ــــران وحــــزب الــلــه  ســقــف عـــدم رغــبــة إيـ
ــر  بــــتــــوســــيــــع رقـــــعـــــة الــــــحــــــرب وحـــصـ
الجنوب بإطار محدد لإسناد  جبهة 
غــزة. لكن هــذا الإطـــار بــدأ يتبدل، مع 
إيران  المستجدات الإيرانية وانشغال 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وتـــشـــدّد 
ــنـــووي،  ــأن الاتــــفــــاق الـ أوروبـــــــا فـــي شــ
والمــفــاوضــات في شــأن غــزة عبر دول 
عــربــيــة، لأن الأســئــلــة تــــدور حـــول ما 
ــده إيـــــــران مــــن جــبــهــة الـــجـــنـــوب،  ــريــ تــ
وهــــل تــســتــمــر فـــي اعـــتـــبـــارهـــا جبهة 
إسناد أو تنقلها إلى جبهة مستقلة، 
مــع كــل مــا قــد يــتــرافــق ذلـــك مــن إطــار 
ــذا الانــتــقــال مــن مــكــان إلــى  لــتــبــريــر هـ
ــة الــــصــــراع الــعــســكــري  ــيـ آخــــــر، ونـــوعـ
الــذي تــبــدّل، ومحاولة القفز فــوق ما 
تريده إيــران من حــرب غــزة، يمكن أن 
وقد  المقلقة.  المــؤشــرات  مــن  يضاعف 
 أيضاً، 

ً
يكون ما تريده إيــران مــؤجّــا

من  يلزم  مــا  بكل  تقوم  إسرائيل  لكن 
ــامــــش لــبــنــان  خــــطــــوات لــتــضــيــيــق هــ
فـــي عــــدم الأخــــذ بــجــديــة الــتــحــذيــرات 
ــة، قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــرحــلــة الأصــعــب مــن حـــرب واســعــة. 
وهذا يضغط على الجميع، ولا سيما 
الطرفين  كونهما  وطــهــران  واشنطن 
بــالــوضــع،  إمــســاكــاً  المعنيين والأكــثــر 
من أجــل حسم مستقبل الــصــراع بين 
إســرائــيــل وحــــزب الـــلـــه. ولا يــبــدو أن 
الموفد الأميركي كان حاسماً بإمكان 
نــجــاح المــســاعــي الأمــيــركــيــة فـــي لجم 
هــذا الانـــزلاق نحو الــحــرب، لأن الكرة 
في ملعب لبنان – حزب الله، كما في 

ملعب إسرائيل.

 العكسي للحرب أو  السلم
ّ

مهمة هوكشتين: العد
كانت زيارة الموفد الأميركي عاموس 

هوكشتين أقل دبلوماسية من 

سابقاتها. فمع التشدد الإسرائيلي حيال 

الوضع الجنوبي، لم يعد كافياً الكلام 

عن رغبة أميركية في تحييد لبنان

آمال خليل

السبت الماضي، وجّهت بلدية الضهيرة دعوة إلى أهالي البلدة للتجمع عند السابعة 
موكب  في  للانطلاق  المنصوري،  بلدة  مفرق  عند  الأحد  صباح  من  والنصف 
البلدة صبيحة العيد. لكنّ كثيرين لم يلتزموا بالدعوة. فمع بزوغ  جماعي باتجاه 
فجر الأحد، توجّهت عشرات السيارات، قبل الموعد، نحو البلدة التي هُجّروا منها 
جراء الاعتداءات والتمشيط اليومي. عند بوابة مقبرة الجرداح، انتظرت ندى السويد 
اكتمال الحشد ليسمح الجيش اللبناني للأهالي بالدخول. المقبرة تقع عند المسافة 
صفر من الجدار الفاصل عن موقع الجرداح الإسرائيلي. هناك، يترك أهل الضهيرة 
 ضمن بلدة عرب 

ً
موتاهم »وديعة« في أرضهم التي لا يزال جزء كبير منها محتلا

العرامشة الواقعة خلف الجدار. قبل سنوات، كانت المقبرة مساحة تلاق بين أهالي 
الضهيرة وعرب العرامشة المتحدّرين من نسب واحد قبل أن يفرّقهم الاحتلال عام 
1967. خلال العدوان الحالي، صار الوصول إلى المقبرة انتصاراً على المحتل. أمام 
الضهيرة، وقف عمر  أهل  المحتلة، كما يلفظها  تلة »جرداي«  التجسس في  عمود 
: »سيلفي والجرداح خلفي«. وحده زار البلدة 

ً
أبو ساري رافعاً شارة النصر، قائلا

ف من ثلاث طبقات. 
ّ
هذا العيد من بين أفراد عائلته بعد أن دمرّت غارة منزلهم المؤل

على بعد أمتار من المقبرة، انتشر الأهالي لتفقد منازلهم في الضهيرة الفوقا التي 
شهدت دماراً كبيراً. وسط الركام الذي أقفل الأزقة، جلست غضية السويد تنتظر 
التي  الغارات  جراء  عدة  مرات  إصابتها  برغم  طلبتها.  التي  والأغراض  ضيوفها 
دمّرت حارة آل السويد حيث تسكن، أصرّت السبعينية على البقاء ولو بمفردها. 
في ثاني أيام العيد، عاود الأهالي زيارة الضهيرة، مستفيدين من الهدنة الصباحية، 
السويد  المعادي كان في استقبالهم. وقال مختار الضهيرة فادي  الرصاص  لكنّ 
»الأخبار« إن »جنود العدو في جرداي انزعجوا من تكرار مشهد الزحام، فأطلقوا  لـ
منازلنا.  لتفقد  الفوقا  الضهيرة  في  تجمعنا  عند  الرشاشة  أسلحتهم  رصاص 

احتمينا من الرصاص العشوائي لأكثر من نصف ساعة«.
في طيرحرفا المقابلة، بان حشد الزوار كثيفاً خصوصاً أن لا منازل تحجبهم بعد 
تدمير غالبية تلك المنازل الواقعة على جانبي الطريق الرئيسية، بعدما حوّل العدو 
أرض  إلى  الصغيرة  البلدة  البستان  وحدب  والجرداح  العلام  جل  في  مواقعه  من 
محروقة. رغم أن كثيرين فقدوا منازلهم وأرزاقهم، لكنهم لم يفوتوا فرصة العيد 
»اعتادت  البلدة  إن  »الأخبار«  لـ قال  حيدر  البلدة حسان  مختار  طيرحرفا.  لزيارة 

التدمير الصهيوني منذ عقود«.
من بين الدمار، دخل الأهالي إلى الجبين وشيحين. مثلث الجبين – طيرحرفا، صار 
 المستهدفة. في مقبرة الجبين، 

ّ
تجمّعاً لركام المنازل والبضائع المحترقة في المحال

 قبور الشهداء 
َ
جلست هنية عقيل بجانب صورة نجلها الشهيد علي عقيل. لم تحظ

وباقات  صور  عن  عبارة  المؤقتة  الشواهد  الأمنية.  الظروف  بسبب  بعد  بشواهد 
الورد. تحيّن البعض فرصة الهدنة لتفقد منازلهم وإخراج ما سلم منها.

مروحين  حتى  الضهيرة  من  الممتد  الحدودي  الخط  عن  الحظر  أزالت  العيد  هدنة 
ورامية. الطريق المحاذية للشريط الشائك والمكشوفة أمام عدد من المواقع المعادية، 
لا يسلكها سوى دوريات الجيش واليونيفل. مواكب العائدين إلى يارين والبستان 
والقذائف  الغارات  خرقتها  التي  الأودية  في  السكون  بدّدت  ومروحين،  التوت  وأم 
الفوسفورية. الدمار الأكبر سُجل في وسط مروحين، خصوصاً في الحارة القديمة 
المحيطة بالبركة. وبحسب رئيس بلديتها محمد غنام، فإن عدد المنازل المدمرة كلياً 
المدرسة  تدمير مبنى  الأكبر في  الخسارة  لكنّ  الآن 53 من أصل 214.  بلغ حتى 

الرسمية وتصدّع أرضية البركة التي تسقي الأراضي والمواشي.

القرى الحدودية تستعيد 

أهلها في »هدنة الأضحى«

تقرير

المدارس

- الدكاكين 

م بوزارة 
ّ

تتحك

التربية

أوهن من بيت العنكبوت

فاتن الحاج

ــال المـــــــــدارس  ــ ــنـ ــ ــي الـــــــعـــــــادة، تـ ــ فــ
»موافقات  الدكاكين   - الخاصة 
)لكونها لا  استثنائية« سنوياً 
تغطي  قانونية(  رخصاً  تحمل 
تـــزويـــر أصـــحـــاب هـــذه المــــدارس 
لــــلــــوائــــح الـــــطـــــاب والإفــــــــــــادات 
وتــســجــيــل الـــطـــاب الــوهــمــيــين 
مــنــهــم وتــرفــيــع الــراســبــين لــقــاء 
ــدولارات. ويــمــنــح وزيــر  ــ آلاف الــ
الــتــربــيــة مــئــات المــوافــقــات بــنــاءً 
ــراح رئـــيـــس مــصــلــحــة  ــتــ عـــلـــى اقــ
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص فـــي الـــــوزارة 
ــاً  ــاً أيـــضـ ــيــ ــالــ )الــــــــــذي يـــشـــغـــل حــ
للتربية(  الــعــام  المــديــر  منصب 
عماد الأشقر، بحجة أن الوزارة 
ــرت فــي مــعــامــلــة الــرخــصــة، 

ّ
تــأخ

المـــــــدرســـــــة  تــــتــــعــــهــــد  أن  عـــــلـــــى 

بـــالإقـــفـــال فـــي حــــال عــــدم إتــمــام 
مستنداتها.

ــذ بـــدء  ــنـ ــات، مـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ وبــــدعــــة المـ
إعطائها قبل عشرات السنوات، 
ـــجـــدّد تــلــقــائــيــاً بــا حــســيــب أو 

ُ
ت

إلـــى  ــة  ــاجـ ــــن دون حـ رقــــيــــب، ومـ
نيل ترخيص. ولم يفلح أيّ من 
في معالجة  المتعاقبين  الــوزراء 
ــذا المــلــف الــشــائــك رغـــم تعهد  هـ
ــعــــض بـــــذلـــــك، وتـــهـــديـــدهـــم  ــبــ الــ
ات قانونية بحق  باتخاذ إجراء
ــاب المــــــــــدارس الـــوهـــمـــيـــة  ــ ــحـ ــ أصـ
ــبـــون بــمــســتــقــبــل  ــتـــاعـ الــــذيــــن يـ
ــــاب، وتـــحـــويـــل المـــوظـــفـــين  ــطـ ــ الـ
ــي الــــــــــــوزارة إلـــى  ــ المــــتــــورطــــين فـ
الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة وكشف 
ــــدر  ــــصـ ــر الــــلــــعــــبــــة ويـ ــ ــديــ ــ ــن يــ ــ ــ مـ
فتاوى قانونية لتمرير الملفات 
وقـــبـــض الـــرشـــى، إذ يـــحـــدث أن 
التعليم  مصلحة  رئــيــس  يــرفــع 
إنذاراً  فيوجّه  السقف،  الخاص 
ــانــــت قــــد نــالــت  ــــى مــــدرســــة كــ إلــ
مــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة ويــبــلــغــهــا 
تلميذ  أي  جــواز تسجيل  بعدم 
تــحــت طــائــلــة وقــفــهــا عــن العمل 
المطلوبة  الشروط  تنجز  لم  إذا 
ثــم يعطيها  والـــنـــواقـــص، ومـــن 
موافقة استثنائية بعد الإنذار، 
أو بالأحرى كما يقول البعض: 

»بعد أن تدفع أكثر«!
فـــي منطقة  بــانــيــت«  »لــيــســيــه 
ــة هــــــي إحــــــدى  ــ ــنـ ــ ــراجـ ــ ــبـ ــ بــــــــرج الـ
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــنــال 
لتسجّل  اســتــثــنــائــيــة  مــوافــقــات 
طـــابـــاً فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة، 
أن مرسوم ترخيصها  باعتبار 
 26 بـــــتـــــاريـــــخ   17735 ــم  ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـ
لأصحابها  يجيز   2006 أيــلــول 

ــتـــح مــــدرســــة خــــاصــــة لمـــراحـــل  فـ
الابتدائي  والتعليمين  الروضة 

والمتوسط فقط.
وكانت صاحبة الإجازة )ز. ع.( 
تــنــازلــت عــنــهــا مــن دون اتــخــاذ 
ات الــقــانــونــيــة الــازمــة،  ــراء ــ الإجـ
و»بــــيــــعــــت« الإجـــــــــــازة 4 مـــــرات 
رسمية  غير  اتفاقيات  بموجب 
لدى الكتابِ العدلِ لـ4 أشخاص 
مـــخـــتـــلـــفـــين، عـــلـــمـــاً أنــــهــــا بــقــيــت 
بـــاســـم صــاحــبــتــهــا الأســـاســـيـــة 
فــي كــل المــعــامــات الإداريـــــة مع 
الوزارة، في حين أن من يديرها 
بعلم  حالياً  سمسراتها  ويدير 
الأشقر، وعدد من الموظفين في 
هي  الخاص،  التعليم  مصلحة 
 

ّ
)هـ. أ (. وتظهر مراجعة السجل

بمئات  مبالغ  للمدرسة  المــالــي 
ــهـــؤلاء من  ــعــطــى لـ

ُ
الــــــــدولارات ت

المدرسة  حصول  لقاء  المــوازنــة 
على الموافقات الاستثنائية.

كــذلــك جــرى الاتــفــاق أيــضــاً مع 
)م. ح.( على أن يأخذ 50% من 
ــازة مــقــابــل مــبــلــغ 50 ألــف  ــ الإجـ
مخالفة  يُــعــد  مـــا  وهـــو  دولار، 
ــتــــضــــي ســـــحـــــب تــــرخــــيــــص  ــقــ تــ
وجّه  الأشقر  أن  المدرسة، علماً 
ــفـــال المــــدرســــة بــعــد  ــإقـ إنــــــــذاراً بـ
خاف بين )م. ح.( و)هـ. أ. ( قبل 
أن يــعــود إلـــى إعـــطـــاء المــوافــقــة 
الاستثنائية بعد حل الخاف. 
ــابـــع الــــــــــــوزارة هـــذا  ــتـ ــتـ فـــهـــل سـ
الملف وتعتبره بمثابة إخبار؟

وفي حكاية مشابهة، يستعين 
ــر مـــــــدرســـــــة الأزهـــــــــــــر فـــي  ــ ــديــ ــ مــ
الــبــقــاع بــرئــيــس تــجــمــع اتــحــاد 
المــــــدارس الـــخـــاصـــة فـــي لــبــنــان، 
على  للحصول  عبدالله،  نضال 
الموافقات الاستثنائية منذ عام 
التي لا  2016 - 2017 للمدرسة 
تــمــلــك أي مـــرســـوم تــرخــيــص لا 
فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة ولا في 
ــثـــانـــويـــة. ويــتــوســط  المـــرحـــلـــة الـ
مـــســـؤول الــعــاقــات الــعــامــة في 
الاتحاد، إسماعيل عاصي لدى 
فـــي مصلحة  المــوظــفــات  إحــــدى 
ــلـــمـــت  الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــخـــــــاص. وعـ
»الأخــــبــــار« أن المـــدرســـة دفــعــت 
10 آلاف دولار لقاء آخر موافقة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا. 
ــة مــــع مــوظــف  ــدرســ وتـــنـــسّـــق المــ
آخر في المصلحة يحرر التقرير 
الذي تنال على أساسه المدرسة 
»المــوافــقــة الاســتــثــنــائــيــة«، علماً 
له  أنــه ليس مهندساً ولا يحق 
أن يــكــشــف عــلــى المــبــنــى لــكــونــه 
مــتــعــاقــداً بصفة سائق  مــوظــفــاً 
يــقــبــض مـــن المــنــطــقــة الــتــربــويــة 

في بيروت.
ــيــــر فــــــي هــــــــذا المـــــلـــــف أن  الــــخــــطــ
ــــس مــــصــــلــــحــــة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــ رئـ
الـــــخـــــاص يـــــحـــــوّل عــــــــادة مــلــف 
»المـــوافـــقـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة« إلـــى 
ــــذي  ــام لـــلـــتـــربـــيـــة الـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
ف بدوره موظفاً ليتأكد من 

ّ
يكل

توافر الأوراق المطلوبة وحسن 
لــم  الــعــمــلــيــة، إلا أن ذلــــك  ســيــر 
يــعــد يــحــصــل الــــيــــوم، بــاعــتــبــار 
الــتــعــلــيــم  مــصــلــحــة  رئــــيــــس  أن 
الخاص هو نفسه المدير العام، 
ولا يمر الملف بأي »فيلتر« قبل 
أن يصل إلى الوزير الذي غالباً 

ع على بياض.
ّ
ما يوق

الجمال، فكأن كل يوم أجمل  تحتكر 
مـــن ســابــقــه، أيــــاً كــانــت الــصــعــوبــات، 
ــــرب لــهــم  ــــب حـ ــدّم الـــشـــيـــخ راغــ ــ مـــنـــذ قــ
نموذج العودة على عجل إلى بلدته 
المحتلة ليقارع التطبيع وجهاً لوجه 
عبر مقولته الشهيرة: »الموقف ساح 
اعــتــراف«، وليكشف لهم  والمصافحة 
إلا  لــن يزيدهم  اغتياله  أن  بعد حــين 
قــوة. جيل وازن بين الإيمان والعلم، 
العلمي  وتحصيله  الــجــهــادي  عمله 
وأهـــــــم  الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات  أدق  فـــــــي 
الـــجـــامـــعـــات؛ جـــيـــل يــــــدرس ويــقــاتــل 
ويــصــلــي، ويــفــكــك الــعــقــد الــتــي يمكن 
ــه. من  ــدافــ أن تــمــنــعــه مـــن تــحــقــيــق أهــ
»التحرير« إلى »تموز« إلى اليوم... لا 

يوم كسابقه.
قبل أن ينشر الإعام الحربي الفيديو 
الأول لرحلة الهدهد بساعتين، كانت 
- في  إمــبــراطــوريــة تضع جانباً  ثمة 
بــيــروت - كــل تــكــبّــرهــا واســتــكــبــارهــا 
لتبحث  وعــقــوبــاتــهــا  وتـــهـــديـــداتـــهـــا 
ــــزان - مــن دون 

ّ
بــتــواضــع وهـــدوء وات

تهديد ووعيد - عن حل مع »هــؤلاء 
الشباب«. شباب لم يلههم شيء عن 
الأولــى،  الأساسية  أحامهم  تحقيق 
رغم كل ما فرّخته الآلة الأميركية من 
أهدافهم.  ولــم يحيدوا عن  ات،  إلــهــاء
ــل الـــبـــعـــيـــد  ــهــ ــن ذلـــــــك الــــســ ــ ــوا مــ ــ ــــضـ مـ
ــيّ ومــــــا بــيــنــهــمــا  ــنــــســ والــــجــــنــــوب المــ
ليراكموا البناء، من دون كلل أو تعب، 
أن  غيره  قبل  الأميركي  عند  مُثبتين 
إلا  ما هو  إليهم  بالنسبة  التفاوض 
وتشريع  المكاسب  لتثبيت  مناسبة 
ــــوى جــــديــــدة فــــي انــتــظــار  مــــوازيــــن قـ
جـــولـــة قــتــالــيــة )عــســكــريــة أو أمــنــيــة 
طائرة  تكد  لــم  مقبلة.  سياسية(  أو 
بيروت  مــن  تقلع  الأميركي  المبعوث 
حتى كان أبناء اللقيس يكشفون عن 
بعض قليل مما تعود به طائراتهم 
الجوية  الــصــور  فلسطين:  مــن سماء 
ــــن الـــجـــمـــهـــور  ــــل مـ مـــهـــمـــة لـــتـــهـــدئـــة كـ
الإسرائيلية  والقيادات  الإسرائيلي 
ما  يستوعبون  لا  الــذيــن  السياسية 
لهم  قوله  العسكرية  الــقــيــادات  تكرر 

عــــن صـــعـــوبـــات الــــحــــرب مــــع لــبــنــان 
ــة بــالــنــســبــة  ــريـ ــيـ ــتـــدمـ ونـــتـــائـــجـــهـــا الـ
ــكـــن الأهـــــــم هــــو قـــول  ــان. لـ ــيــ ــكــ ــى الــ ــ إلــ
الحزب إنه انتقل، بدفع من الشهداء 
ــزام عــنــاصــره مـــن كـــونـــه حــركــة  ــتــ والــ
ــــورة،  ــمـ ــ ــغـ ــ ــة ومـ ــعــ ــواضــ ــتــ ــة مــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
ــيّ،  ــ ــامـ ــ ــظـ ــ ــه نـ ــ ــبـ ــ ــاً شـ ــشــ ــيــ لــــيــــصــــبــــح جــ
ــروح  ــ ــ لا يـــمـــلـــك الــــقــــوة الـــبـــشـــريـــة والـ
القتالية والعقيدة فقط، إنما الإرادة 
الإيمان  والعلم،  العقيدة  والوسائل: 
والــتــكــنــولــوجــيــا، الــــــروح والـــســـاح، 
الــــحــــمــــاســــة والانـــــضـــــبـــــاط، الـــشـــعـــب 
والمــؤســســة. فــبــمــوازاة الاســتــعــراض 
للوحدات  والرائع  البطولي  الممنهج 
البرية منذ السابع من أكتوبر، أظهر 
الكثيرة  الــقــدرات  مــن  القليل  الــحــزب 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــدة الاســ ــ ــــوحـ ــة بـ الــــخــــاصــ
إنها  يومياً  للإسرائيلي  تقول  التي 
الكيان  في  التفاصيل  تفاصيل  ترى 
فيما لا يستطيع هــو أن يــرى إلا ما 
ــراه فـــي لــبــنــان،  ــ تـــريـــد المـــقـــاومـــة أن يـ
ــدة الــدفــاع  ــ ــدة الــهــنــدســة، ووحـ ــ ووحـ

أنها  الإسرائيلي  يعلم  التي  الجوي 
ــســيّــرات 

ُ
لـــم تــســتــخــدم فـــي إســـقـــاط الم

الخمس أكثر من عشرة في المئة من 
بتعطيل ساحه  يهدد  مما  قدراتها 
ــدة الــهــجــوم  ــ الـــجـــوي بــالــكــامــل، ووحـ
باستهداف  تكتفي  لا  الــتــي  الــجــوي 
ــة غــيــر  ــ ــ

ّ
ــدق ــ المــــنــــشــــآت الــــعــــســــكــــريــــة بــ

مــســبــوقــة، إنـــمـــا تـــواكـــب عــمــلــيــاتــهــا 
الانـــقـــضـــاضـــيـــة بــتــســجــيــل مــــصــــوّر، 
والـــوحـــدة الــبــحــريــة الــتــي لــم تضطر 
إلــى إظهار  الــحــزب  ظــروف المواجهة 

بعض مما في جعبتها.
 في مراهقتهم 

ً
ون فعا

ّ
هل كانوا يتغن

ــاع بـــصـــواريـــخ ســـام  ــقـ ــبـ فــــي ســـهـــل الـ
يتخيلون  كـــانـــوا  هـــل  الــســوفــيــاتــيــة! 
الرقم  هــم  سيصبحون  أنــهــم  للحظة 
الأصعب، وأنهم سيصلون إلى حيث 
هم اليوم؟ هل كان أمس، قبل أربعين 
عاماً، هو اليوم الجميل أم اليوم، وهل 
يمكن للغد أن يكون أجمل من اليوم؟ 
ــــلإرادة أن قــاتــلــت جنباً  وهـــل ســبــق لـ
إلى جنب مع الإيمان والتكنولوجيا 

ــل يــمــكــن  ــره؟ هــ ــيـ ــظـ  نـ
ّ

ــع قـــــل ــتـــواضـ بـ
تــخــيّــل مــجــمــوعــة أو جــمــاعــة تفعل 
هـــذا كــلــه خـــال أربــعــة عــقــود فقط؟ 
يفعل  أن  الإسرائيلي  بوسع  ومــاذا 
إذا صــحّــت نظرية ابــن خــلــدون في 
ما يخص الأجيال الثاثة في الدول 
التي تتمتع بأعمار طبيعية، حيث 
دخل الكيان عصر الجيل الثالث أو 
ق الحزب 

ّ
»الجيل الهادم«، فيما حق

ــذا كــلــه فـــي ظـــل الــجــيــل المـــؤسّـــس  هــ
عــمــر  ــه  ــ ــامـ ــ أمـ زال  ــا  ــ مـ الــــــــذي  الأول 
طويل وعمل في ما يخص »البناء 
الجيل  يكتفي  لــن  فيما  والعناية«، 
الثاني كما هو واضح بالسير على 
التقليد  لجهة  الأول  الــجــيــل  خــطــى 
ــد ويــطــوّر 

ّ
وعــــدم الــحــيــاد إنــمــا يــقــل
ويتعلم من كل الأخطاء.

لا بد من تخيّلهم في سهل البقاع، 
ون: رفرف يا هدهد حامي أرض 

ّ
يغن

بــــــادي، اضـــــرب لا تـــرحـــم والــظــالــم 
الـــبـــادي. قــبــل أن يــقــول لــهــم السيد: 
قلت لكم، أوهن من بيت العنكبوت.

نـــقـــاط حـــدوديـــة وطــــروحــــات لــتــراجــع 
الــلــه أولًا إلــى ثــاثــين كيلومتراً  حــزب 
ومن ثم سبعة كيلومترات، تبدّل كله 
المعارك وتبادل  بمرور الأشهر وسير 
الــضــربــات بــين إســرائــيــل وحـــزب الله، 
وكــــذلــــك بـــفـــعـــل المــــفــــاوضــــات الــــدائــــرة 
ــاً بــفــعــل المـــوقـــف  فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأيــــضــ
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــشـــدّد تـــجـــاه لــبــنــان 

وحزب الله.
ــيـــاً مـــــع زيـــــــارة  ــنـــانـ ــبـ يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل لـ
لرسائل  حاملة  أنــهــا  على  هوكشتين 

أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة مــعــاً. فـــي حين 
غه 

ّ
تتبل إنــمــا  إســرائــيــل  غه 

ّ
تتبل مــا  أن 

بالرئيس  بـــدءاً  مــن دوائـــر رفيعة  أولًا 
جــو بــايــدن ومـــن ثــم وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن. وهــــــــذه المــــــــرة لــم  ــطــ أنــ
تــكــن رســائــل هــوكــشــتــين دبــلــومــاســيــة 
بالمعنى المعتاد ، بل أقل دبلوماسية، 
إذ تحمل في طياتها موقفاً إسرائيلياً 
متشدّداً، بقدر ما تحمل رغبة أميركية 
يقابلها  أن  عــلــى  التصعيد،  مــنــع  فــي 
لبنان بالمثل. وكامه كان بمثابة »رفع 

كان  مما  أعلى  إلــى مستوى  التحذير 
العلنية  عــلــيــه ســابــقــاً. وتــصــريــحــاتــه 
اته  لقاء قاله خــال  لما  انعكاساً  كانت 
الرسمية من دون أن يخفي قلقه من أن 
هامش الوقت بدأ يضيق أمام لبنان«.
ــى 

ّ
ــركـــي تــتــخــط ــيـ وخــشــيــة المـــوفـــد الأمـ

ــزلاق  حـــرص واشــنــطــن عــلــى مــنــع الانــ
نــــحــــو الــــــحــــــرب الــــــواســــــعــــــة، لــتــعــطــي 
الجبهة  لمــا يحصل على  إطـــاراً أشمل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــيــث هـــنـــاك تحضير 
بــالأحــرى كام  أو  لغزة،  التالي  لليوم 

حول انتهاء هذه المرحلة، والتصويب 
وقبله  أميركياً،  يُنقل  ما  لبنان.  نحو 
أوروبياً، أن النظرة إلى جنوب لبنان 
ــر  ــهــ ــن الأشــ ــ ــر حـــــــــدّة مــ ــ ــثـ ــ ــبــــحــــت أكـ أصــ
ــقــلــت 

ُ
ــدات الـــتـــي ن ــديـ ــهـ ــتـ الـــســـابـــقـــة، والـ

ــر  ــتـــوسّـــع داخــــــل الأطــ ســـابـــقـــاً بــــــدأت تـ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــريــد الــذهــاب إلــى 
ــكــــل مـــفـــتـــوح  تـــصـــعـــيـــد أقـــــــــوى فـــــي شــ
وموحّد أكثر من التعامل مع الحكومة 
ــرى الإســرائــيــلــيــين.  ــ حــيــال غـــزة والأســ
تــوحّــد الإسرائيليين حول  ومــن شــأن 
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من شأن إجماع الإسرائيليين على 

مشكلة الشمال أن يضاعف من 

رغبة نتنياهو في توسيع الحرب

استعادت البلدات الجنوبية الحدودية زحمتها 

في أول وثاني أيام عيد الأضحى مع »هدنة« 

غير معلنة التزمتها المقاومة يومي الأحد والإثنين، 

د منازلهم، رغم استمرار 
ّ

ى للأهالي زيارة بلداتهم وتفق
ّ
ليتسن

ات الإسرائيلية الاعتداء

)أ ف ب(

)أ ف ب(

»موافقات استثنائية« 

بآلاف الدولارات 

والإنذارات لرفع 

قيمة الرشوة



يــعــكــس،  مــــا  ــام 2019،  ــ عـ مـــنـــذ  كــبــيــر 
إلـــى حــد كــبــيــر، تــأثــيــر الأزمــــة المــالــيــة 
هــــروب  ازداد  المـــقـــابـــل  فــــي  المـــحـــلـــيـــة. 
ــــوال مــن لــبــنــان بــعــد عــام  رؤوس الأمـ
أكثر حــدّة بعد  2011، وارتفع بشكل 

الأزمة المالية المحلية. 
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــنــســبــة الـــديـــن  ــ أمـ

ـــي، فــقــد انــعــكــس 
ّ
ــى الـــنـــاتـــج المـــحـــل إلــ

بسبب   %2 بنحو  النمو  انــخــفــاض 
الــحــرب الــســوريــة، مــن خــال ارتــفــاع 
إلــى الناتج  الــعــام  الــديــن  مستويات 
ــي. فــلــو شــهــد الــنــمــو ارتــفــاعــا، 

ّ
المــحــل

لـــكـــان مــــن المـــمـــكـــن أن تـــكـــون نــســبــة 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الدين 
في لبنان في عام 2019 أقل بنسبة 
المــســجّــلــة   %172 نـــســـبـــة  مــــن   %30
ــرات الــبــنــك  ــديــ ــقــ حـــالـــيـــا، بـــحـــســـب تــ
ــا أن ديــنــامــيــكــيــات  ــمــ ــي. »وبــ ــ ــدولـ ــ الـ
الـــديـــن والـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
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أفقيا
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فرنسي – 6- ما لا خير فيه – فتل الشعر – 7- 
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ديْن – طائر وهمي كبير –من أغزر أنهر فرنسا 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

بدعةَ  حول  المسيحية«  في  اليهودي  »الإرث  عنوانه  كتاباً  مؤخراً  أصدرتُ  لقد 
الآيات  مقارنِاً  واليهودية،  المسيحية  بين  والعلاقة  الميعاد«،  بـ»أرض  اليهود  حقّ 
ذلك.  عن  القرآن  في  جاء  بما  ومنوِّهاً  التوراة،  وأسفارِ  آيات  مع   الإنجيلية 
ضوء  على  تحليلي  متُ  قدَّ إختصاصي،  من  ليس  الدين  أو  اللاهوت  مادَّة  أنَّ  وبما 
الوقت  عاملَ  أنَّ  وبما  نقصان.  أو  زيادة  دون  والمفهومة  المقروءة  النصوص 
أخطاءٌ  وقعت  فلقد  مساعداً،  يكن  لم  المنطقة  في  حالياً  القائم  الصراع  بظلّ 
فعدتُ  المطبعة،  مع  المسافة  بعُد  بسبب  تقنية  أخطاء  عليها  زادَ  لغوية، 
والأصدقاء. الرفقاء  على  توزيعِها  تمَّ  نسخة،  ألف  طباعة  بعد   لتصحيحها 
ولهذا أعتذرُ من جميع القراّء، ولو أن موضوعَ الكتاب، لم يتأثر بتلك الهفوات اللغوية.

حبيب الشرتوني

كتاب حبيب الشرتوني

تقرير

ي 
ّ
تراكم الاختالات في الاقتصاد الكل

فــي فترة مــا قبل انفجار الأزمـــة عام 
2019، ما أسهم في تكثيف ديناميات 

غير مستدامة.
النازحين السوريين أسهموا  ورغم أن 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، إلا أن الأثــر 
لم يظهر بوضوح، وفق البنك الدولي، 
أكبر من  السلبية كانت  والانعكاسات 
على  التنافس  أن  كما  المساهمة.  هــذه 
والمجتمعات  السوريين  بين  الوظائف 
سيما  ولا  كبير  بشكل  ازداد  المضيفة 
بــعــد الأزمــــــة فـــي عــــام 2019. وبـــــدا أن 
في  العمل  على  مجبورون  اللبنانيين 
مــهــارات متدنية كان  وظــائــف تتطلب 
يشغلها السوريون في لبنان تاريخيا.

الخدمات  الأمــر على  انعكس  أيــضــا، 
العامة التي لم تكن أوضاعها جيدة 
قــبــل الـــصـــراع فــي ســـوريـــا. وانــعــكــس 
النازحين على مــدى ونوعية  وجــود 

الخدمات العامة بدرجات متفاوتة:

ماهر سلامة

الأخيرة،  الــوزراء  في جلسة مجلس 
ــادر  صــ تـــقـــريـــر  الــــــــــوزراء  عـــلـــى  ع 

ّ
وُز

ــر  عـــن الــبــنــك الــــدولــــي بـــعـــنـــوان »الأثــ
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي لــلــصــراع 
الـــســـوري عــلــى لــبــنــان: تــحــديــث آخــر 
ــنــــوات«. وفـــيـــه يُـــقـــدّر الــبــنــك  عــشــر ســ
أن الــنــمــوّ الاقــتــصــادي الــفــائــت على 
ــــين 2011  ــا بـ ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ ــي الــ ــ لـــبـــنـــان فـ
مليار   31 نــحــو  لــبــنــان  كــبّــد  و2017 
دولار. بــمــعــنــى أوضــــح، لــو لــم تــبــدأ 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة، لـــكـــان الاقــتــصــاد 
قد نما بمعدل يــراوح بين 2% و%3 
ليزيد حجم  الفترة  هــذه  في  سنويا 
لاقتصاد  الإجمالي  المحلي  الناتج 

بما قيمته 31 مليار دولار.
للنزوح  الأساسية  الانعكاسات  فمن 
الـــســـوري عــلــى لــبــنــان، أنــــه أدّى إلــى 
ــــرت على 

ّ
أزمــــات أمــنــيــة وســيــاســيــة أث

- أدّى التمويل الإضافي من الجهات 
المانحة إلى توسيع خدمات الرعاية 
لزيادة   

ً
استجابة والتعليم  الصحية 

أعـــداد المــرضــى والــطــاب؛ وأدّى ذلك 
ــــى زيـــــــادة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــمــويــل  إلـ
الــجــهــات المــانــحــة فــي كــا القطاعين. 
ــة  ولـــــوحـــــظ تـــــدهـــــور جــــــــودة الـــخـــدمـ
ــلــــى الــــرعــــايــــة  ــنــــافــــســــة عــ وزيــــــــــــادة المــ

الصحية بعد أزمة 2019.
ــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــدمـ ــــرت خـ

ّ
- تــــأث

ــلــــبــــي أكــــــبــــــر؛ لــــــم تــتــمــكــن  بــــشــــكــــل ســ
ــات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات مــن  ــ ــ ــــاحـ ــ الإصـ
ــات الــــقــــائــــمــــة أو  ــديــ ــتــــحــ ــة الــ ــالـــجـ ــعـ مـ
ــدة، مــا  ــزايـــ ــتـــ تــخــفــيــف الــــضــــغــــوط المـــ
ــــين  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــــس ســــلــــبــــا عـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ

والمضيفين.
- تعاني الخدمات المحلية من ضعف 
الاستجابة المناسبة قياسا بالتدفق 

الكبير للنازحين.
الكلفة  فــإن  الــدولــي،  البنك  وبحسب 
ــة  ــيــ ــاســ ــات الأســ ــاجــ ــحــ ــلــ ــة لــ ــويــ ــنــ ــســ الــ
لــلــنــازحــين الــســوريــين، والــتــي تشمل 
ــــى من  الـــغـــذاء والمــســكــن والـــحـــدّ الأدنـ
قدّر 

ُ
الحصول على الخدمات العامة، ت

يعبّر  ولا  دولار.  مــلــيــار   1.55 بنحو 
هذا الرقم عن التمويل الذي يُصرف 
فعليا من قبل الجمعيات العاملة في 
المــجــال الإنــســانــي والــحــكــومــة. كذلك، 
الــرقــم انعكاس وجــود  لا يشمل هــذا 
النازحين على الاستثمار الرأسمالي 
والـــتـــكـــالـــيـــف الاقـــتـــصـــاديـــة الأوســـــع 
ــــرادات الــضــرائــب المــبــاشــرة وغير  وإيـ
المباشرة، بسبب نقص البيانات لدى 

البنك الدولي.
وانــخــفــضــت الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة 
بنحو 20% بين عامي 2011 و2017 
بسبب الحرب السورية. كما انخفض 
الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  صافي 
الفترة.  تلك  في  كبير  بشكل  المباشر 
وانــخــفــضــت الاســـتـــثـــمـــارات الأخــــرى 
ــدات( بشكل  ــنـ ــسـ )مـــثـــل الـــقـــروض والـ

31 مليار دولار ضاعت بسبب الحـرب السورية

البنك الدولي

الاســـتـــهـــاك، الاســتــثــمــار والـــتـــجـــارة. 
و2017،   2011 بـــين  ــا  مـ الـــفـــتـــرة  فــفــي 
بـــنـــحـــو %20،  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ ــراجـــــع  تـــ
وتراجع الاستيراد والتصدير بـ%35 
و45%. وقد أدّى »تزايد انعدام الأمن 
الإقليمي وعدم اليقين إلى انخفاض 
صــــــــــــــــادرات الـــــــخـــــــدمـــــــات، وخـــــاصـــــة 
ــــادرات  ــفــت »صـ

ّ
الــســيــاحــة«، كــمــا تــوق

الخدمات عن النمو مع بداية الحرب 
ــلـــت انــخــفــاضــهــا  ــة، ثـــم واصـ الـــســـوريـ

بشكل كبير مع الأزمة المالية«. 
بـــلـــد مــســتــضــيــف  لـــبـــنـــان أول  وكــــــان 
للسوريين تصيبه هذه الانعكاسات. 
ــــوق  وقـــــــــــد أتـــــــــــت هـــــــــــذه الــــــضــــــربــــــة فــ
ــن الـــهـــشـــاشـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  طــبــقــة مــ
 ،

ً
أصــا موجودة  كانت  والاجتماعية 

إذ كـــان يــمــكــن رؤيــتــهــا بــوضــوح في 
ضــعــف المـــؤسّـــســـات وفــــي الــعــاقــات 
الطويلة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
الأمد. وكان للأزمة السورية دور في 

فت صادرات 
ّ

توق

الخدمات عن النمو 

مع بداية الحرب 

السورية ثم واصلت 

انخفاضها بشكل كبير 

مع الأزمة المالية

ـــز 
ّ
ــي يـــتـــرك ــ ــ ــدول ــ ــ بـــحـــســـب الـــبـــنـــك ال

النازحون السوريون في المجتمعات 
المضيفة في أطراف لبنان، وخاصة 
الشمال  الحضرية في  المناطق  في 
والــشــمــال الــشــرقــي. ويــتــركــز أكبر 
تـــجـــمـــع لـــاجـــئـــن المـــســـجّـــلـــن فــي 
ــا،  ــيــ مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع، الــغــنــيــة زراعــ
جبل  يليها  تقريبا،   %24 بنسبة 
لــبــنــان  ــال  ــ ــمـ ــ وشـ  )%21( لـــبـــنـــان 
ــبــنــان  ل ــنــــوب  جــ ــثـــل  ــمـ ويـ  .)%15(
والنبطية وبيروت العدد القليل من 
 %7.3 بنسبة  السورين  النازحن 

و3.8% و1.5% على التوالي.

ز في الأطراف
ّ

ترك

1.5
مليون

هو عدد اللاجئين 

السوريين الإجمالي، 

لين، 
ّ

لين وغير مسج
ّ

مسج

في لبنان بحسب أرقام 

المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين، معظمهم 

ليسوا في مخيمات 

اللاجئين الرسمية، ما 

يعكس سياسة عدم 

وجود مخيمات تهدف 

إلى تجنب تكرار تجربة 

الوجود الفلسطيني 

ل في المخيمات 
ّ

المطو

ل هؤلاء بين %23 
ّ
ويمث

ان لبنان
ّ

و27% من سك

81
مليون دولار

هي قيمة كلفة تأمين 

خدمة المياه للاجئين 

السوريين في لبنان سنوياً، 

يليها 58 مليون دولار 

قيمة كلفة تأمين 

ي 
ّ

خدمات الصرف الصح

و25 مليون دولار قيمة 

تأمين خدمات النفايات 

الصلبة

100
مليون دولار

هي قيمة كلفة 

تأمين الكهرباء للاجئين 

السوريين سنوياً، في 

حين تبلغ قيمة الكلفة 

الصحية نحو 140 مليون 

دولار سنوياً، وخدمات 

التعليم 186 مليون 

دولار سنوياً

السياسة  خـــال  مــن  أيــضــا  تتشكل 
المــالــيــة، فستكون هــنــاك حــاجــة إلــى 
تــقــديــر الــنــتــائــج المـــالـــيـــة فـــي غــيــاب 
الصراع السوري لإجراء تقييم كامل 
لديناميكيات الديون غير الواقعية. 
كما أن الأثر المالي للدعم العشوائي 
أدّى  والــذي  الــوقــود والخبز(،  )مثل 
ــــى تـــفـــاقـــم ديــنــامــيــكــيــات الـــديـــون  إلـ
السلبية، لم يتم أخذه في الاعتبار، 

وذلك بسبب عدم كفاية البيانات«.
ــاف الــضــغــط  ــ الــــنــــزوح الــــســــوري أضـ
على البنى التحتية للبلد، خصوصا 
الأساسية  بالخدمات  قة 

ّ
المتعل تلك 

مــن المــيــاه إلـــى المـــجـــاري والــنــفــايــات 
البنك  تــقــديــرات  فبحسب  الــصــلــبــة. 
ــافــــي  ــلـــب الإضــ ــي، يـــبـــلـــغ الـــطـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــاه وتـــصـــريـــف  ــ ــيـ ــ عـــلـــى إمــــــــــــدادات المـ
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي الــنــاتــجــة 
ــئـــين الــــســــوريــــين حـــوالـــي  ــن الـــاجـ عــ
الـــكـــمـــيـــات،  إجـــمـــالـــي  مــــن   %22-21
ــادة الــضــغــط على  مــا يـــؤدي إلـــى زيــ
مــوارد المياه وزيــادة أحمال التلوث 
ــــرف الــــصــــحــــي. فــي  ــــصـ ــاه الـ ــيــ ــــن مــ مـ
 %6-5 معالجة  تتم  الحالي،  الــوقــت 
ــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي.  فـــقـــط مــــن مـ
الاجئون  ينتج  أخـــرى،  ناحية  مــن 
السوريون حوالي 20% من إجمالي 
بحسب  الصلبة،  الــنــفــايــات  كميات 
أرقام البنك، وهو »ما يزيد الضغط 
عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــضــعــيــفــة 
ويــزيــد مــن أحــمــال التلوث الناجمة 
النفايات«.  عــدم كفاية خــدمــات  عــن 
من  فقط   %8 معالجة  تتم  فحاليا، 
كبيرة  زيــادة  الصلبة، مع  النفايات 
النفايات المكشوفة، كما  في مكبات 

يقول التقرير.



يـــطـــالـــب بـــإتـــمـــام صـــفـــقـــة تــــبــــادل مــع 
»حــــــمــــــاس«، دعــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو أقــــــارب 
الأســرى القتلى في غــزة إلــى لقاء في 
مــقــر إقــامــتــه، حــســب مــا نــقــلــت وكــالــة 

»فــــــرانــــــس بــــــــــرس«، أمــــــــس، عـــــن عــــدة 
ت مثل هذه الدعوة.

ّ
عائلات تلق

ــا دامــــــت الــــدعــــوة مــقــتــصــرة عــلــى  ــ ومـ
الأقـــرب  التفسير  فـــإن  ــوات،  ــ الأمـ ذوي 
ــو أنـــــه يـــريـــد إقـــنـــاعـــهـــم بــأنــه  لـــهـــا، هــ
تــبــادل سريع  فــي  ليس لهم مصلحة 
عــلــى اعــتــبــار أن أقــاربــهــم قـــد مــاتــوا، 
وبـــالـــتـــالـــي كــسْــبــهــم إلــــى جــانــبــه في 
بها عليه 

ّ
مواجهة الضغوط التي يرت

ذوو الأســـرى الأحــيــاء لإنــجــاز تبادل 
بـــأي ثــمــن. وتــأتــي تــلــك الــخــطــوة بعد 
إسرائيلي  ألــف   150 من  أكثر  تظاهر 
صفقة  بإتمام  للمطالبة  الــقــدس،  في 

تبادل الآن وإجراء انتخابات مبكرة.
الـــتـــظـــاهـــرة، نــقــلــت وكــالــة  ورداً عــلــى 
ــــاوض  ــفــ ــ »فـــــــــرانـــــــــس بـــــــــــــرس« عــــــــن مــ
إســرائــيــلــي لـــم تــذكــر اســمــه أن »ثــمــة 
الــعــشــرات مـــن الأســـــرى الـــذيـــن لدينا 

ــوا عــلــى قيد  تــأكــيــد عــلــى أنــهــم مــا زالــ
الحياة، وأن إسرائيل لا يمكن أن تقدّم 
التزاماً بوقف الحرب إلا بعد التوقيع 
جميعاً،  عودتهم  يضمن  اتفاق  على 
لأنـــه فــي المــرحــلــة الأولــــى هــنــاك فقرة 
تنص على أن نجري محادثات حول 
المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية هي 
الــتــي تتضمّن إطـــلاق ســـراح الــرجــال 
مــن الــجــنــود وغــيــرهــم«. وأضــــاف: »لا 
يــمــكــنــنــا تــركــهــم هـــنـــاك لمــــدة طــويــلــة، 
ســيــمــوتــون«، مــوضــحــاً أن الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مـــنـــهـــم »مـــحـــتـــجـــزون لـــدى 
حــمــاس فــي غــــزة«. وتــابــع أن الفريق 
ــوء الأخـــضـــر  ــي الــــضــ ــطــ عــ

ُ
ــــاوض أ ــفـ ــ المـ

 الحكومة 
ّ
للقبول بمقترح بايدن، لكن

لــم تــقــر ذلـــك عــلــنــاً، مــشــيــراً إلـــى »أنــنــا 
ننتظر أن تقول حماس نعم«.

)الأخبار(

تتوالى عمليات تفجير مدرّعة »النمر« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، والــتــي 
بالتزامن  المــاضــي،  السبت  كــان آخرها 
الإسرائيلية  للحرب  ـــ253  الــ الــيــوم  مــع 
ــذه 

ّ
عــلــى الـــقـــطـــاع، فـــي كــمــن مــحــكــم نــف

ــل الــســلــطــان  ــاومــــون فــــي مــخــيــم تــ ــقــ المــ
غربي رفــح، وأسفر عن مقتل 8 جنود 
قائد سرية،  نائب  بينهم  إسرائيلين، 
بــحــســب مـــا أقـــــرّ بـــه جــيــش الاحـــتـــلال. 
ــيـــل بها  ــة الـــتـــي زجّـــــت إســـرائـ ــ ــدرّعـ ــ والمـ
ــيــــدان لــتــكــون بــمــثــابــة »كـــاســـرة  فـــي المــ
تلو  الصفعة  ى 

ّ
تتلق بــاتــت  لــلــتــوازن«، 

الأخـــرى، لتتوالى مــع هــذه الصفعات، 
لة، »الأيام 

ّ
ضمن سبحة الكمائن المتنق

ــعــد عملية 
ُ
الــصــعــبــة« عــلــى الــكــيــان. وت

استهداف »النمر« الأخيرة، الثالثة من 
الــحــرب، بعد العملية  نوعها منذ بــدء 
ــى فـــي مــديــنــة غـــزة الــتــي أســفــرت  ــ الأولـ
عــــن مـــقـــتـــل 11 جـــنـــديـــاً وضـــابـــطـــاً فــي 
الأول 2023،  العدو، في تشرين  جيش 
والــثــانــيــة فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس في 
كــانــون الأول مــن الــعــام نــفــســه، والــتــي 

أدّت إلى مقتل 4 من جنود الهندسة.
وكــانــت »كــتــائــب الــقــســام« أعلنت أنها 
الاحــــتــــلال بعملية  جـــنـــود  اســتــهــدفــت 
مـــركّـــبـــة فـــي مــنــطــقــة الـــحـــي الــســعــودي 
ــلـــطـــان«، مـــوضـــحـــة أنــهــا  ــل الـــسـ ــ فــــي »تـ
ضـــربـــت فـــي الـــبـــدايـــة جـــرافـــة مـــن نــوع 
 ،»105 »الــــيــــاســــن  بـــقـــذيـــفـــة   »9 »دي 
وأوقـــعـــت طــاقــمــهــا بــن قتيل وجــريــح، 
ــاذ إلـــيـــهـــم،  ــ ــقــ ــ وفـــــــــور وصـــــــــول قـــــــوة إنــ
»نمر«  نــوع  مــن  ناقلة جند  استهدفت 
مــا  ــاً،  أيــــضــ »الــــيــــاســــن 105«  بـــقـــذيـــفـــة 
الناقلة ومقتل جميع  تدمير  إلــى  أدى 
أفرادها. وقال الناطق العسكري باسم 
»القسام«، أبو عبيدة، على إثر ذلك، إن 
»عمليتنا المــركــبــة والــنــوعــيــة فــي رفــح 
هي تأكيد جديد على فشل العدو أمام 
مــقــاومــتــنــا وضـــربـــة مــوجــعــة لجيشه، 
المـــزيـــد«. وأضــــاف: »ستستمر  ولــديــنــا 
ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان 
يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال 
ســـوى كــمــائــن المــــوت فـــي أي بــقــعــة من 
أرضـــنـــا«. وفـــي المــقــابــل، نــشــرت »هيئة 
التحقيق  نــتــائــج  الــبــث« الإســرائــيــلــيــة 
ــــذي أجـــــراه جــيــش الاحـــتـــلال  الأولـــــي الـ
العسكرين  أن  ليتبنّ  الــحــادثــة،  حــول 
مضاد  بــصــاروخ  هدفوا 

ُ
است الثمانية 

لـــلـــدروع أصــــاب نــاقــلــة الــجــنــد المــدرّعــة 
التي كانوا على متنها، فيما »لم تعمل 
المنظومة على صد الصواريخ المضادة 
للدروع أثناء استهداف ناقلة الجند«.

ومـــنـــذ الـــســـبـــت، لا تـــــزال مــديــنــة رفـــح، 
الـــتـــي شـــارفـــت الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فيها 
ــا الـــــــــــــ45، تــشــهــد  ــهــ ــلــــى دخـــــــــول يــــومــ عــ
زخــمــاً ميدانياً فــي مــحــاور الــتــقــدم، إذ 
أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« قــصــف مقر 
لة جنوب حــي تل 

ّ
الــعــدو المتوغ قــيــادة 

السلطان بقذائف »الهاون« من العيار 
الثقيل. كما استهدفت »سرايا القدس« 
ــيــــادة الــــعــــدو وتـــمـــوضـــعـــات جـــنـــوده  قــ
وآلــيــاتــه فــي جــنــوب الــحــي الــســعــودي 
 »107« بــــصــــواريــــخ  الــــســــلــــطــــان،  وتــــــل 
وقذائف »الهاون«. وفي المحور نفسه، 
أعلنت عن استهداف دبابتن من نوع 
 .»105 »الياسن  بقذيفتي  »ميركافا« 

أيــضــاً، قصفت »الــقــســام« قـــوات العدو 
المتمركزة جنوب شــرق وجــنــوب غرب 
السلطان، وتلك المتواجدة في  حي تل 
مــوقــع »كــتــيــبــة تـــل الــســلــطــان«، مــــراراً، 
بــالــعــشــرات مـــن قـــذائـــف »الــــهــــاون« من 
 عــــن تــصــدي 

ً
الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل، فــــضــــلا

وســــــائــــــط الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي لـــطـــائـــرة 
ــة تـــابـــعـــة لــــلاحــــتــــلال. كـــذلـــك،  ــيــ مــــروحــ
ــام« دبــابــة  ــقـــسـ اســتــهــدفــت »كـــتـــائـــب الـ
»ميركافا« بقذيفة »الياسن 105« قرب 

دوار الجوازات شرق مدينة رفح.
أمــا مــحــاور الــقــتــال الأخـــرى فــي شمال 
كانت شهدت  والتي  القطاع ووســطــه، 
هــــــــدوءاً نــســبــيــاً فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
فــأوقــع فيها المــقــاومــون، الإثــنــن، قــوة 
عد 

ُ
أ ألغام  حقل  في  مدرّعة  إسرائيلية 

جنوب  النابلسي  مفترق  على  مسبقاً 
غــرب مدينة غــزة، ما فاقم من خسائر 

رفح.  تكبّدها في كمن  التي  الاحتلال 
وأعـــلـــنـــت »الـــقـــســـام« أنــــه فــــور وصـــول 
القوة المــدرّعــة إلــى المــكــان، تــمّ تفجيره، 
ــح،  ــريــ ــــن قـــتـــيـــل وجــ ــــوة بـ ــقـ ــ وإيـــــقـــــاع الـ
فيما أظــهــرت مــقــاطــع مــصــوّرة هبوط 
ــــي لإخــــــــلاء الــقــتــلــى  ــــروحــ الــــطــــيــــران المــ
اعترف  أن الاحــتــلال  والــجــرحــى، علماً 
بمقتل اثــنــن فــقــط فــي هـــذه الــحــادثــة. 
زخماً  »نتساريم«  محور  شهد  كــذلــك، 
، حــيــث استهدفت 

ً
مــتــواصــلا مــيــدانــيــاً 

ــدو  ــ ــعـ ــ »الــــــــقــــــــســــــــام«، أمـــــــــــس، قـــــــــــوات الـ
بــصــواريــخ »رجــوم  هــنــاك  المتموضعة 
ــــدى مـــن عـــيـــار 114مـــلـــم«،  الــقــصــيــرة المـ
إياها  استهدافها  بعد  الثانية  للمرة 
ــاضـــي، بـــصـــواريـــخ من  يــــوم الــســبــت المـ
الـــطـــراز نــفــســه، فــيــمــا قــصــفــت »كــتــائــب 
التموضع  مقر  بــدورهــا،  المجاهدين«، 
نفسه برشقة صاروخية، واستهدفته 
»سرايا القدس«، هي الأخرى، بقذائف 

»الهاون«.
ــوم أمـــس مـــن إطـــلاق   يـ

ُ
أيـــضـــاً، لـــم يــخــل

ــاه  ــــي اتـــجـ ــة فـ ــيــ ــاروخــ ــات الــــصــ الــــرشــــقــ
المـــواقـــع الــعــســكــريــة فـــي المــســتــوطــنــات 
المـــحـــاذيـــة لــلــقــطــاع، عــلــى غـــــرار مــوقــع 
»كيسوفيم« شرق المحافظة الوسطى، 
والذي استهدفته »القسام«، بالاشتراك 
ــــب شـــــــهـــــــداء الأقـــــــصـــــــى«،  ــائــ ــ ــتــ ــ مـــــــع »كــ
اســتــهــدفــت  فــيــمــا   ،»107« بـــصـــواريـــخ 
»سرايا القدس«، بالاشتراك مع »ألوية 
الــنــاصــر صـــلاح الـــديـــن«، المــوقــع نفسه 
بـــرشـــقـــة صــــاروخــــيــــة. كــــذلــــك، قــصــفــت 
»سرايا القدس« موقع »كرم أبو سالم« 
و»صــــــوفــــــا« الـــعـــســـكـــريـــن شــــــرق رفـــح 

جنوبي القطاع، بقذائف »الهاون«.
)الأخبار(
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استنزاف ميداني يومي للعدو

»الأيام الصعبة« تتوالى

عد عملية استهداف 
ُ

ت

»النمر« الأخيرة، الثالثة 

من نوعها منذ بدء الحرب

طوفان الأقصى

رغـــم فــشــلــه فــي تحقيق أي مــنــجــزات 
ســيــاســيــة فـــي الـــحـــرب، بـــل والاتـــجـــاه 
نحو الغرق والاستنزاف في القطاع، 
ما زالت شهية نتنياهو مفتوحة على 
الــتــصــعــيــد، وهـــو مــا تــأكّــد مــن جديد 
ل أولــهــمــا فــي إعلانه 

ّ
بــتــطــوريــن، تمث

القيود على  أن بلينكن وعــده بإلغاء 
إمدادات الأسلحة، والثاني في دعوته 
تلوا في غزة إلى 

ُ
ذوي الأسرى الذين ق

اجتماع في مكتبه، وهو الذي رفض 
أكثر من مــرة استقبال ذوي الأســرى 
الأحياء. وقال نتنياهو، في بيان، إنه 
الإدارة  تحجب  أن  المعقول  غير  »مــن 
الأســلــحــة والــذخــائــر عــن إســرائــيــل«، 
مضيفاً أن بلينكن أخبره بأن الإدارة 
 ونهاراً« لإلغاء مثل هذه 

ً
تعمل »ليلا

الــقــيــود. وتـــابـــع: »امــنــحــونــا الأدوات 
ــنـــجـــز هــــــذه المــهــمــة  ــنـ )الـــــــلازمـــــــة( وسـ

بصورة أسرع بكثير«.
»واشنطن  صحيفة  ذكــرت  وبالفعل، 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الـــــنـــــائـــــب  أن  بـــــــوســـــــت« 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، غـــريـــغـــوري مــيــكــس، 
ــور الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي، بــن  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ والـ
كاردين، وافقا على دعم صفقة كبيرة 
ــى إســـرائـــيـــل تشمل  لــبــيــع أســلــحــة إلــ
50 طائرة مقاتلة من طــراز »إف-15« 
تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار. 
عا على الصفقة تحت 

ّ
وقالت إنهما وق

ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن 
البيع لعدة أشهر. وفي  أوقفا عملية 
المقابل، أكّد بلينكن أن »أميركا لا تزال 
تــزن 2000  إزاء استخدام قنابل  قلقة 
رطـــل فــي مــنــاطــق مــأهــولــة مــن قطاع 

غزة«.
في هــذا الــوقــت، وفــي ما بــدا رداً على 
ــــذي  ضـــغـــط الــــشــــارع المـــتـــصـــاعـــد، والـ

ن ضغوطها...
ّ

واشنطن تلي

و»بيبي« يواصل تلاعبه

نتنياهو يسعى 

لاجتذاب ذوي 

الأسرى القتلى ضد 

أهالي الأحياء

مــع اقــتــراب دخـــول الــولايــات المتحدة 
تراجعت  الانتخابية،  المــعــركــة  حــمــأة 
بشكل ملحوظ القدرة الأميركية على 
الــعــدو،  الــضــغــط عــلــى رئــيــس وزراء 
بنيامن نتنياهو، لوقف الحرب على 
قــطــاع غــــزة. وهــــذا مــا يــفــسّــر تحميل 
أنطوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
مسؤولية  »حــمــاس«  حــركــة  بلينكن، 
تعطيل المفاوضات، وموافقة عضوَي 
ــغــــرس بــــــارزيْــــــن عـــلـــى الــتــخــلــي  ــونــ كــ

ــا لـــصـــفـــقـــة ســــلاح  ــتـــهـــمـ عـــــن مـــعـــارضـ
قيمتها  لإســرائــيــل  أمــيــركــيــة ضخمة 
مــن  ضـــغـــط  تـــحـــت  دولار،  مـــلـــيـــار   18
أكّـــد  بـــايـــدن. وإذ  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
بــلــيــنــكــن، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
»حلف  واشــنــطــن، مــع الأمـــن الــعــام لـ
شمال الأطلسي«، ينس ستولتنبرغ، 
أن »أمــيــركــا لا تـــزال تــحــاول تضييق 
إطــلاق  فــي محادثات وقــف  الفجوات 
الـــنـــار« إلا أنـــه ألــقــى بــالمــســؤولــيــة في 

»حــمــاس«،  على  المــفــاوضــات  تعطيل 
 إن »الحركة تواصل رفع سقف 

ً
قائلا

مطالبها«.
الأميركية،  التصريحات  هذه  وتفتح 
الباب أمام نتنياهو لمواصلة الحرب 
الــوحــشــيــة عــلــى غــــزة، حــتــى مــن دون 
هــــدف قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق، أو اشـــتـــراط 
وضــــع خــطــة لــلــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 
وفـــق مـــا كــانــت تــطــالــب بـــه واشــنــطــن 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة. وعـــلـــى 

القاهرة - الأخبار

بــعــد أيــــام مـــن الــجــمــود الــكــامــل فـــي المـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــالــتــهــدئــة 
العمل على  انتهاء عطلة عيد الأضــحــى،  القاهرة، مع  بــدأت  في غــزة، 
استعادة الزخم لعملية التفاوض، من خلال ترتيب اتصالات ولقاءات 
ة الرئيس 

ّ
مباشرة مع مختلف الأطراف، من أجل الدفع نحو تنفيذ خط

ى الرئيس 
ّ
الأميركي، جو بايدن، لوقف الحرب في القطاع. وفيما تلق

مــا جــرى من   حــول 
ً
السيسي، تقريراً مفصّلا الفتاح  المــصــري، عبد 

تطوّرات أثناء وجوده في السعودية لأداء فريضة الحج، لم يأتِ التقرير 
على ذكر أيّ جديد يخصّ المفاوضات، وإنْ تضمّن إشارة إلى سعي 
ق  إســرائــيــل إلــى إنــشــاء مناطق عــازلــة داخـــل غـــزة، إلــى جــانــب التطرُّ
تفصيليّاً إلى استمرار إغلاق معبر رفح الذي تمّ تدميره بشكل كامل 
 عن عرض 

ً
من الجانب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال، فضلا

تفاصيل الوساطة الأميركية لإعادة تشغيل المعبر.
وتعتقد القاهرة أن الهدف الرئيسي من العمليات الإسرائيلية في رفح، 
هو خلق مناطق عازلة على الشريط الحدودي مع مصر، إلى جانب 
إنشاء مناطق يمكن أن تتمركز فيها القوات الإسرائيلية داخل القطاع، 
في مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق هدنة، وهو ما من شأنه أن يزيد 
 الرفض الدولي لإعادة احتلال إسرائيل لغزة أو 

ّ
الأزمة تعقيداً، في ظل

ترتبط خشية  الحرب. كذلك،  بعد  ما  القطاع في مرحلة  التواجد في 
المصريين بوضع إسرائيل مزيداً من العراقيل اليومية أمام أيّ تصور 
، وبغياب آليات الضغط الفعّالة عليها، وخصوصاً من 

ّ
أو مقترح للحل

الولايات المتحدة.
 

ّ
ظل في  رفــح  معبر  الرافض تشغيل  بموقفها  تتمسّك مصر  وفيما 
الأميركي  الجانب  تطالب  فهي  عليه،  الإسرائيلية  السيطرة  استمرار 
بتنشيط تــحــرّكــاتــه عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وســـط ربــطــهــا مــا بــين إنــهــاء 
المسارَين أصبحا  أن  الحرب عموماً، وتأكيدها  السيطرة ووقف  تلك 
مـــتـــوازيَـــيْن. وتـــجـــري الـــقـــاهـــرة، لــهــذه الـــغـــايـــة، اتـــصـــالات مـــع السلطة 
الإيحاء بقدرتها على  إدارة معبر رفح، مع  ى مهمّة 

ّ
لتول الفلسطينية 

ــدمــاً فــي هــذا 
ُ
إقــنــاع حــركــة »حـــمـــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة بــالمــضــيّ ق

المــقــتــرح، وإنْ بشكل مــؤقــت. وفــي حــين لــم يتحدّد بعد مــوعــد زيــارة 
ي »حماس« و«الجهاد الإسلامي« إلى القاهرة للانخراط 

َ
وفدَي حركت

في مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول التعديلات المطلوبة من 
جانبهما على مبادرة بايدن، يراهن المصريون في الوقت الراهن على 
 
ً
تحوّلا ل 

ّ
يشك قــد  إنــه  يقولون  والـــذي  الإسرائيلي،  الداخلي  الارتــبــاك 

الوحشية،  الاتجاه نحو مزيد من  أي  العسكري،  المسار  مفاجئاً في 
أو نحو التهدئة.

وفي هذا الإطــار أيضاً، أجرى مسؤولون مصريون، أمس، اتصالات 
مع نظرائهم الأميركيين، تناولوا خلالها مخاوف القاهرة من عمليات 
عسكرية أكبر داخل قطاع غزة، على غرار ما حدث أخيراً في مخيم 
النصيرات. ويأتي ذلك فيما يتواصل الإلحاح المصري على واشنطن 
القاهرة  أجرتها  اتــصــالات  بالتزامن مع  المــســاعــدات،  إدخــال  لتكثيف 
الأممية  المنظمات  مــع  مماثلة  وأخـــرى  نفسه،  للغرض  بالفرنسيين 
لزيارات  ترتيبات  عن   

ً
فضلا القطاع،  في  الإنساني  بالوضع  المعنية 

ميدانية لمسؤولين دوليين إلى معبر رفح من الجانب المصري، لإظهار 
المعاناة التي تواجه الشاحنات في الوصول إلى معبر كرم أبو سالم 
والعبور إلــى داخــل غــزة. وفــي المقابل، أبــدت إسرائيل اعتراضاً على 
ذها مصر 

ّ
عمليات إسقاط المساعدات جواً، والتي كان يفترض أن تنف

اتــصــالات  فيما جــرت  غـــزة،  المــنــاطــق شمالي  الأردن على بعض  مــع 
مــع مسؤولين إمــاراتــيــين مــن أجــل ممارسة مزيد مــن الضغوط على 
الإسرائيليين للسماح بإسقاط المساعدات التي تشارك أبو ظبي في 

توفيرها، ويجري تجهيزها في مطار العريش.

اتصالات نشطة 

مع الأميركيين:

القاهرة تنتظر 

ل«
ّ

»نقطة تحو

يحيى دبوق

اقترح رئيس أركان جيش الاحتلال، 
ــيــــس  هـــــرتـــــســـــي هــــلــــيــــفــــي، عـــــلـــــى رئــ
حكومته، بنيامن نتنياهو، مخرجاً 
للحرب على قطاع غزة، مستعيراً ما 
كان قد اقترحه السيناتور الأميركي، 
الــرئــيــس ليندون  جـــورج آيــكــن، على 
فييتنام:  حــرب  ذروة  فــي  جونسون، 
ـــنـــا 

ّ
ــنــــخــــرج مــــن هــــنــــاك، ونـــعـــلـــن أن ــ »لِ

اقــتــراح هاليفي  انــتــصــرنــا«. ويحمل 
الـــذي تــســرب إلـــى الإعــــلام )يــديــعــوت 
أحــرونــوت( أكثر مــن دلالـــة، وإن كان 
لا يــحــتــمــل الــكــثــيــر مـــن الــتــفــســيــرات: 
إســـرائـــيـــل تـــنـــزلـــق بـــبـــطء مــــن دائـــــرة 
قتها، إلى دائرة 

ّ
»الإنجازات« التي حق

فــقــدان المـــبـــادرة وحــــرب الاســتــنــزاف، 
وهـــــــذا مــــا لا قـــــــدرة لــلــجــيــش عــلــيــه. 
ويأتي ذلك فيما تتواصل، للأسبوع 

الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، مــعــركــة رفــح، 
 %60 نحو  إســرائــيــل  اجتاحت  حيث 
 عــن 

ً
ــا يـــحـــيـــط بـــالمـــديـــنـــة، فــــضــــلا ــ ــمَّ مــ

ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى شــــريــــط مـــلاصـــق 
لــلــحــدود مـــع الــجــانــب المـــصـــري، بما 
يــشــمــل المــعــبــر وصــــــولًا إلــــى الــبــحــر، 
وباتت تطوّق رفــح من ثــلاث جهات، 
شـــرقـــيـــة وجـــنـــوبـــيـــة وغـــربـــيـــة، فــيــمــا 
ــــلال ســيــطــرتــه  ــتــ ــ أنــــهــــى جـــيـــش الاحــ
ــلــــوات بــــن المـــديـــنـــة  ــفــ عـــلـــى مـــعـــظـــم الــ
الـ 1948 شرقاً.  والحدود مع أراضــي 
تفكيك  الــعــدو، جــرى  لبيانات  ووفقاً 
ن ممّا يقول إنها أربع كتائب 

َ
كتيبت

ــح، وإنـــه  ــ »حـــمـــاس« فـــي مــنــطــقــة رفـ ـــ لـ
ــن المــســتــوى  ــال صـــــدَر الأمـــــر مـ فـــي حــ
الـــســـيـــاســـي، فــســيــكــون بـــحـــاجـــة إلـــى 
أســابــيــع إضــافــيــة للسيطرة  بــضــعــة 

على المدينة.
ــــدف مـــيـــدانـــي  ــر هــ ــ ــــح آخــ وتـــشـــكّـــل رفــ
لــجــيــش الاحــــتــــلال، إذ ســيــنــتــقــل في 
أعــقــابــهــا إلــــى الاســـتـــنـــزاف جــنــوبــي 
الــقــطــاع، تــمــامــاً كــمــا هــو حــاصــل في 
شــمــالــه ووســـطـــه، بــعــد أن يفقد آخــر 
لحملها  المقاومة،  على  رافعة ضغط 
التراجع عن موقفها. وفــي هذا  على 
قلقاً  ثمة  أن  التقدير  يمكن  الجانب، 

لدى الجيش من اليوم الذي يلي تلك 
المــقــاومــون أكثر  المــعــركــة، إذ سيكون 
من  انكفائهم  مــع  بموقفهم،  تشبّثاً 
المواجهة المباشرة والمحاور المتقابلة، 
ــى الــعــمــلــيــات وحـــــرب الــعــصــابــات  إلــ

والــكــمــائــن، أي بــاخــتــصــار اســتــنــزاف 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي. ومــــــن هـــنـــا، 
فاستعارة هليفي ترتبط بتقديره لِما 
سيأتي، وبرؤيته لضرورة الاحتفاظ 
ــــري الـــعـــمـــل  ــــجـ ــة يـ ــيــ ــيــــدانــ بــــــــــــأوراق مــ

عــلــى اســتــغــلالــهــا مـــن أجــــل تحسن 
المــــخــــارج الـــســـيـــاســـيـــة، وفـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه الابــتــعــاد أســــرع مــا أمــكــن عن 
حرب استنزاف أكدت عمليات الأيام 
القليلة الماضية أنها مرهقة ومكلفة، 

في  وضابطاً  جندياً   15 ــتــل 
ُ
ق بعدما 

غضون يومن في منطقة رفح.
وكانت قد ربطت إسرائيل الانتصار 
عــلــى حـــركـــة »حــــمــــاس«، بــالــســيــطــرة 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ عـــلـــى مــنــطــقــة رفـــــح والــ

شة لمعركة رفح
َّ

نحو نهاية مشو

نعلن انتصارنا وكفى!
ْ
جيش العدو لنتنياهو: فل

يمكن التقدير أن المؤسسة 

العسكرية تنقل عبء

الحرب ونتيجتها إلى

المؤسسة السياسية

)أ ف ب(

تلوا في »كمين رفح« )أ ف ب(
ُ

تشييع أحد الجنود الإسرائيليين الذين ق

فيها. وعلى  المقاتلة  الأربــع  الكتائب 
هـــذه الــخــلــفــيــة، بــاتــت المــديــنــة تشكّل 
ــة فـــارقـــة لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة 

ّ
مــحــط

 كــانــت الأولــــى 
ْ
كــمــا الــعــســكــريــة، وإن

هي التي ربطت انتصارها »المطلق« 
ـــح، فــيــمــا يــبــدو أن  بــالــدخــول إلـــى رفـ
الــجــيــش يــعــمــل عــلــى تــكــيــيــف نفسه 
لينتقل منه،  السياسين،  مع مطلب 
في حال أمكنه هذا، إلى إعلان نهاية 
الحرب التي لا يريد الاستمرار فيها، 
وذلـــك عــبــر الإعــــلان عــن الانــتــهــاء من 
تفكيك آخر كتائب المقاومة في قطاع 
غــزة. ومــن هنا، يدّعي جيش العدو، 
ــن من 

َ
ــه فــكّــك كــتــيــبــت فــي بــيــانــاتــه، أنـ

ــــح، وأنــــه  ــع فــــي مــنــطــقــة رفــ ــ ــــل أربــ أصـ
بــحــاجــة إلــــى مـــا بـــن أســبــوعــن إلــى 
ثــلاثــة أســابــيــع لــلانــتــهــاء مــن تفكيك 

ن.
َ
ن المتبقيت

َ
الكتيبت

ــاذا بـــعـــد »الـــتـــفـــكـــيـــك«؟ هــل  ــ ولــــكــــن، مــ
الداخل  الــوعــي، في  هي معركة على 
الآخـــريـــن  ولـــــدى  أولًا،  ــلـــي  الإســـرائـــيـ
ثـــــانـــــيـــــاً؟ الإشــــــــــــــــارات الــــــــــــــــواردة مــن 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
الــداخــل  أن  يظهر  فيما  بــذلــك،  تفيد 
ــيـــل ســيــكــون عــلــى مــوعــد  ــرائـ فـــي إسـ
ــازات« الـــحـــرب في  ــ ــجـ ــ مـــع »جــــــردة إنـ
قــطــاع غـــزة بــعــد عـــدة أســابــيــع، وهــو 
مـــا يــســبــق أو يــمــهّــد لإنـــهـــاء الــحــرب 
عقب إعلان الانتصار فيها. و»جردة 
ــق مــع  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ الإنــــــــــجــــــــــازات« هــــــــــذه، تـ
ــاهــا جــونــســون، 

ّ
تــلــق الــتــي  النصيحة 

لكن،  الآن.  هليفي  استعارها  والــتــي 
هل توافق المؤسسة السياسية على 
مـــثـــل هـــــذا المــــســــار؟ الـــتـــبـــايـــن يَــظــهــر 
ن، والــواضــح 

َ
واضــحــاً بــن المؤسست

أيـــضـــاً أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــدأ 
فة 

ّ
بتسريب معطيات وتقديرات، مكث

المهمّة،  أنهى  إنــه  ليقول  ومــدروســة، 
وإن النتيجة الحالية هي أقصى ما 
ينوي  وإنـــه  إنــجــازه عسكرياً،  يمكن 
أن يقرن ذلك بعرض إنجازات الحرب 
في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما 
أكـــدتـــه مـــصـــادر رفــيــعــة لـــإعـــلام، في 
محاولة لإيحاء، لإسرائيلين أولًا، 

بانتصار مشكوك فيه.
المؤسسة  أن  الــتــقــديــر  يمكن  وعــلــيــه، 
ــقــــل عــــــــبء الــــحــــرب  ــنــ ـــة تــ ــريـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ونتيجتها إلى المؤسسة السياسية، 
ــــول إنــــــه حــــــان الـــوقـــت  ــقـ ــ  الـ

ً
مــــحــــاولــــة

ــكـــريـــة  ــيـــر الإنـــــــــجـــــــــازات الـــعـــسـ ــثـــمـ ــتـ لـ
ــل تـــرتـــيـــبـــات  ــكــ وتـــرجـــمـــتـــهـــا فـــــي شــ
نفسها.  للحرب  سياسية  ومــخــارج 
وبكلمات أخرى، يشدّد العسكر على 
الخيار  باعتباره  السياسي،  البديل 
ي، ليبدو وكأن المعركة 

ّ
الوحيد المتبق

الآن إسرائيلية - إسرائيلية، في حن 
أن المـــقـــاومـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا حــركــة 
ــزال عــلــى تموضعها  »حـــمـــاس«، لا تـ
هــو  الآتــــــــي  كــــــان  وإذا  ــا.  ــ ــهـ ــ ــروطـ ــ وشـ
حــرب روايـــات و»جـــردات إنــجــازات«، 
فــســيــكــون الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــون، 
ــا ســيــمــنــع  ــم مــ بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى، هــ
الوعي الجمعي الإسرائيلي من تقبّل 
ــة تـــل أبــيــب الــرســمــيــة؛ إذ كيف  ــ روايـ
يتفق حــســم الــحــرب، والــقــضــاء على 
آخـــر كــتــائــب المــقــاومــن، مــع المطالبة 
باستئناف المفاوضات للتوصّل إلى 

اتفاق لتبادل الأسرى؟
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طوفان الأقصى

لقمان عبد الله

بات مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية 
يطلقون مصطلح »البجعة السوداء« 
ــلـــى تـــــــورط واشــــنــــطــــن ولــــنــــدن فــي  عـ
البحرين الأحمر والعربي، مع وقوع 
بحريتيهما في وضع شديد التعقيد 
هـــنـــاك، خـــافـــا لــكــل الـــتـــوقـــعـــات. وإذ 
يشير المصطلح إلى صعوبة التنبؤ 
بالأحداث المفاجئة، كونه ينطلق من 
فكرة أن البجع كله أبيض، والأسود 
ـــشـــف هــذا 

ُ
ــت مــنــه نـــــادر ومـــفـــاجـــئ )اكـ

الأمــر  الغربية،  أستراليا  فــي  الأخــيــر 
الــذي كان غير متوقع(، فهو ينطبق 
ـــوء الـــتـــقـــديـــر الأمـــيـــركـــي فــي  عـــلـــى ســ

اليمن. ذلك أن البحرية الأميركية التي 
اســتــعــدّت على مــدى عــقــود لاحتمال 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، ثم  ــحــ مـــحـــاربـــة الاتــ
روســــيــــا والـــــصـــــن، وجـــــــدت نــفــســهــا 
تــخــوض قـــتـــالًا مـــع جــمــاعــة تصفها 
ــرد«،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـ
مميت  جغرافي  مــوقــع  فــي  وتتمركز 
على  الهيمنة  فــي  مصالحها  يــهــدّد 
المائية. وبعد ستة  والمــمــرّات  البحار 
أشـــهـــر عــلــى الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي في 
والــعــربــي لمصلحة  الأحــمــر  البحرين 
من  كثير  أجمع  الإسرائيلي،  الكيان 
المــــؤســــســــات الـــبـــحـــثـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
ــــن الاســــتــــخــــبــــارات  تـــقـــريـــر صـــــــادر عـ
المختصن  مــن  عــدد  وآراء  الأميركية 
ــيـــن، عـــلـــى أن  والمــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـ
الإدارة فشلت في وقف هجمات حركة 
»أنصار الله«، وأن أكثر من 65 دولة 
تــضــرّرت، بينما تم تغيير مسار 29 
شركة عالمية كبرى للشحن والطاقة. 
وفي السياق ذاته، يقول قادة وخبراء 
عــــســــكــــريــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون، لـــوكـــالـــة 

»أستوشيتد بــرس«، إن الحملة أدت 
البحرية  تواجهها  معركة  أشــد  إلــى 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فيما 
إريــك بلومبرغ من  الوكالة عن  تنقل 
ـــو إس إس لابــــــون« في  الــســفــيــنــة »يـ
الــبــحــر الأحـــمـــر، قــولــه إن »الـــنـــاس لا 
يفهمون حقا مــدى خطورة ما نقوم 
به وحجم التهديد الذي تتعرّض له 

السفن«. 
ـــرحـــت أســئــلــة حــــول كيفية 

ُ
وعــلــيــه، ط

ــروج مــــن المـــــــــأزق، فـــيـــمـــا صــــدرت  ــ ــخـ ــ الـ
قا 

ّ
تــوصــيــات بـــأن الأمــــر لــم يــعــد متعل

بـــــالانـــــتـــــصـــــار، بــــــل بـــــمـــــجـــــرّد تــقــلــيــل 
الخسائر المادية والمعنوية لأهم قوات 
بــحــريــة عــســكــريــة فــي الــعــالــم. عــلــى أن 
الولايات المتحدة، المنشغلة بالتطبيع 
ــة، تــــــدرك  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــان والــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بــــــن الـ
القومي  عواقب ذلــك جيداً على الأمــن 
الــيــمــنــي، فــيــمــا المــمــلــكــة خـــبـــرت جــيــداً 
للتصدي  الأميركية  الاستجابة  فشل 
اليمنية على  والمــســيّــرات  لــلــصــواريــخ 
ــز حـــيـــويـــة فــــي أراضـــيـــهـــا خـــال  ــراكــ مــ
ــز الأبـــحـــاث  ــراكــ الــــحــــرب. وفـــــي رأي مــ
المشار إليها، فإن »الحوثين« يقلبون 
حــســابــات الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــنــيــة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وإنـــــه يــجــب أن 
»القيادة  بن  الحالية  المواجهة  تكون 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« و»أنـــصـــار الــلــه« 
ــــي بـــالمـــخـــاطـــر  ــعـ ــ بـــمـــنـــزلـــة تـــذكـــيـــر واقـ
جو  إدارة  تنتظر  الــتــي  والــتــعــقــيــدات 
بايدن والكونغرس، بمجرد أن يصبح 
اقـــتـــراح الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة 
ــاج إلـــى  ــتـ - الـــســـعـــوديـــة عــلــنــيــا، ويـــحـ

تصديق مجلس الشيوخ.
ــن تـــطـــور  ــمـ ــيـ ــرقــــب الـ وفــــــي المــــقــــابــــل، يــ
الـــتـــواصـــل الـــســـعـــودي - الإســرائــيــلــي 
الاتفاقات  وتفاصيل  أميركية  برعاية 
الأميركية - السعودية؛ وهو لن يقبل 
تهديداً  التطبيع  يشكل  أن  حــال  بــأي 
ــقــــومــــي. ومـــــن هــــنــــا، تـــســـاءل  لأمــــنــــه الــ
الــلــه«، السيد عبد الملك  قائد »أنــصــار 
الأخــيــر، عن »ما  الحوثي، في خطابه 
ــذي يـــدفـــع الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي إلـــى  ــ الــ
أن يــكــون هــمــه الـــتـــودّد إلـــى إســرائــيــل، 
وأن تــتــحــوّل مــأســاة غـــزة إلـــى صفقة 
الشعب  عدائي ضد  اتجاه  ثم  تطبيع 

السعودي  النظام  وخاطب  اليمني؟«. 
بــقــولــه: »هـــذا الــتــودّد لإســرائــيــل ليس 
شعبكم،  مصلحة  ولا  مصلحتكم  في 
بل خدمة تضرّ بكم وتخزيكم وتنفع 

العدو الإسرائيلي«.
ــورات الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــ ــطــ ــ وأعـــــــــــادت تــ
تسليط الضوء على التحديات الأمنية 
الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة 
وحــلــفــاءهــا فــي المــنــطــقــة. ورغـــم تــكــرار 
العسكرية  الآلــة  تبذلها  التي  الجهود 
في حماية  فشلت  أنها  إلا  الأميركية، 

الــعــالمــيــة المــحــســوبــة عليها  الـــتـــجـــارة 
ومنع إصابتها بالشلل، فيما لا تزال 
الروسية والصينية  التجارة  ساسل 
على حالها السابق. وإلى جانب تلك 
الخسائر، تتجاوز المخاطر ما يحدق 
بحياة الــجــنــود والــضــبــاط والمــعــدات، 
الــقــوة  تــاحــق  اليمنية  الــنــيــران  إن  إذ 
أثناء  السفن  حماية  المــوكــلــة  الصلبة 
ــدد مــــن وســـائـــل  ــ الـــعـــبـــور. وتــــحــــدّث عـ
ــار، عن  الإعـــام الــغــربــيــة، فــي هــذا الإطــ
ــطــــورة مــهــمــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة،  خــ

البعثة الأوروبية، والاستنفار  وكذلك 
العاملة على حامات  للطواقم  الدائم 
الــطــائــرات والمــــدمــــرات، حــيــث يُــشــاهَــد 
ــتــــراق فــتــحــات مــنــصّــات  بـــوضـــوح احــ
المتكررة  العمليات  بسبب  الصواريخ 
لها في مواجهة الصواريخ والمسيّرات 
الــيــمــنــيــة. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، لــدى 
البحارة ثوانٍ قليلة فقط للتشاور مع 
السفن الأخرى، وفتح النار على وابل 
صـــاروخـــي يــمــكــن أن يــتــحــرك بسرعة 

تتجاوز سرعة الصوت.

ــت بــاغــا »عـــن رؤيـــة حطام 
ّ
أنــهــا تــلــق

بحري ونفط في آخــر موقع ورد أن 
السفينة كانت موجودة فيه«.

وسبق أن تحدّثت »القيادة المركزية 
الأميركية«، في بيان الأحد الماضي، 
ــرق »تــــــوتــــــور«. ثــــم بــعــد  ـــ ــدء غـ ــ عــــن بــ
ــتــــراق  ســــاعــــات مــــن ذلـــــــك، أكّــــــــدت احــ

التي  »فيربينا«  التجارية  السفينة 
تملكها أوكرانيا والتي أصيبت هي 
وفشلت  يمنية،  بــصــواريــخ  الأخـــرى 
طـــواقـــم الإغـــاثـــة فـــي الــســيــطــرة على 
حريق نشب فيها. وأشــارت إلــى أنه 
الــبــحّــارة منها ونقلهم  جــرى إجـــاء 
 الــفــرقــاطــة 

ً
ــرّ الأمــــــــان، مــتــهــمــة ــ ــــى بـ إلـ

الإيرانية »جمران« بعدم الاستجابة 
لـــــنـــــداء اســـتـــغـــاثـــة طــــاقــــم الــســفــيــنــة 
على  كانت  أنها  رغــم  على  المنكوبة، 
بــعــد ثــمــانــيــة أمـــيـــال بــحــريــة مــنــهــا، 

بحسب الادّعاء الأميركي.

ــر وخــلــيــج  ــ ــمـ ــ ــوّل الـــبـــحـــر الأحـ ــ ــحــ ــ وتــ
ــيـــد الأضــــحــــى،  عـــــــدن، خــــــال أيـــــــام عـ
ــلـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة  ــيــــدة لـ إلـــــــى مــــصــ
المــخــالــفــة لـــقـــرار حــظــر الـــدخـــول إلــى 
على  المــحــتــلــة  الفلسطينية  المـــوانـــئ 
ــفــت صنعاء 

ّ
الــبــحــر المــتــوســط، إذ كــث

ــن، بـــعـــد أن  اســـتـــهـــدافـــهـــا تـــلـــك الـــســـفـ
بــعــثــت بـــرســـائـــل تــحــذيــريــة إلــــى كل 
رت 

ّ
الــشــركــات المــاحــيــة الــدولــيــة، حــذ

فيها من مغبة كسر الحصار اليمني 
الإسرائيلية  المــاحــة  على  المــفــروض 
في البحر المتوسط. وأكّــدت مصادر 
»الأخبار«، أن الاشتباكات  ماحية، لـ
البحرية لم تتوقف طيلة أيام العيد، 
فــيــمــا اســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــات المـــركّـــزة 
ــد الــســفــن الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة  ضـ
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 

حتى أمس.
وكــان المتحدث باسم قــوات صنعاء، 
الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، أعــلــن مــســاء 
عسكريتن  عمليتن  تنفيذ  الأحــــد، 
في البحر الأحمر، استهدفت أولاهما 
مدمرة أميركية بعدد من الصواريخ 
الباليستية، والثانية سفينة »كابتن 
ــــخ  ــــواريـ ــن الـــــصـ ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ ــــس« بـ ــ ــاريـ ــ ــ بـ
الــبــحــريــة المــنــاســبــة، وذلــــك لانــتــهــاك 
الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول 

طهران ــ محمد خواجوئي

دخل السباق الرئاسي في إيران مرحلة 
د المناظرة التلفزيونية 

ْ
حاسمة، مع عق

حن الستة للرئاسة، 
ّ

الأولى بن المرش
والـــتـــي شــكّــل "الاقـــتـــصـــاد"، بــاعــتــبــاره 
والقضية  لــإيــرانــيــن  الأول  الــهــاجــس 
الأبرز في هذه الانتخابات، محورها. 
 
ً
ت المناظرة، مساء الإثنن، مباشرة

ّ
وبُث

ــرانـــي"،  عــبــر "الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي الإيـ
فــيــمــا ســعــى كـــل مـــن المـــرشـــحـــن، على 
مــدى أربـــع ســاعــات، إلــى تقديم نفسه 
على أنه "منقذ" الاقتصاد الذي يواجه 
ــرار الـــولايـــات  ــ ــادّة مــنــذ قـ ــ تـــحـــدّيـــات جــ
ــاب  ــحــ الانــــســ  ،2018 عـــــــام  المـــــتـــــحـــــدة، 
ــنــــووي، وإعــــــادة فــرض  مـــن الاتـــفـــاق الــ
العقوبات على الجمهورية الإسامية. 
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها 
الحكومة الإيرانية، إلا أن الباد تشهد 
ــقــــارب الــــــــــ50%، وتـــراجـــعـــا  ــمــا يــ

ّ
تــضــخ

وبالتالي  الــوطــنــيــة،  العملة  قيمة  فــي 
انتشاراً أوسع للتذمّر الاجتماعي.

ظهرت، 
َ
أ وبالعودة إلى المناظرة، فهي 

ـــن  ــحــ ــ ـ
ّ

ــرش ــ ومـــــــــن خـــــــــال إجــــــــابــــــــات المـ
عــلــى الأســـئـــلـــة المــتــعــلــقــة بــالاقــتــصــاد، 
ولا  بينهم،  ما  في  السائدة  الخافات 
وأثرها  العقوبات  مسألة  سيما حول 
ي. فمن جهته، رأى 

ّ
على الاقتصاد المحل

ح عن التيار الإصاحي، مسعود 
ّ

المرش
ــل 

ّ
بــزشــكــيــان، أن رفــــع الــعــقــوبــات يــمــث

واحداً من أهمّ السبل الكفيلة بمعالجة 
المشاكل الحالية لاقتصاد، إذ اعتبر، 
فـــي جـــانـــب مـــن مــداخــلــتــه، الــعــقــوبــات 
 إنــه مــن الممكن 

ً
بمثابة "كــارثــة"، قــائــا

ــفــــاف" عــلــيــهــا، لــكــن قـــد تحصل  ــتــ "الالــ
"حــالات فساد على هامش ذلــك، فيما 
ــحــســد عليه 

ُ
ــران مــوقــعــا لا ت ــ  إيـ

ّ
تــحــتــل

المــالــي".  الفساد  ناحية  مــن  العالم  فــي 
ووفق بزشكيان، فإنه لا يمكن الباد، 
في الظروف الراهنة، أن تمتلك شريكا 
 عن أن 

ً
تجاريّا ثابتا ومستداما، فضا

"لــن تقوم باستثمارات   ،
ً
الــصــن، مــثــا

مــعــالــجــة مشكلة  مـــن دون  ــران  ــ إيــ فـــي 
مجموعة العمل المالي )فاتف(".

ح الرئاسي الآخــر، مصطفى 
ّ

أمّا المرش
ــمــــدي، ومــــــع أنــــــه مــحــســوب  بــــــور مــــحــ
التيار الأصــولــي، فهو يميل إلى  على 
المعتدل،  والتيار  الإصاحين  مواقف 
ـــح 

ّ
لـــلـــمـــرش ــلـــة  مـــمـــاثـ ى 

ً
رؤ يـــحـــمـــل  إذ 

ــا يــــخــــصّ مــســألــة  ــ ــي مـ ــ ــــي فـ ــــاحــ الإصــ
ــــذا الـــجـــانـــب:  ــال فــــي هـ ــ ــقـــوبـــات. وقــ الـــعـ
العقوبات  إن  يقولون  كانوا  "البعض 
ــون  ــزالــ ــة، ولا يــ ــمّــ ــهــ لـــيـــســـت قـــضـــيـــة مــ
يــقــولــون ذلـــك فــي الــوقــت الــحــالــي. لقد 
ــرة،  العالم ضــدّنــا عقوبات مــدمِّ وضــع 
الــســوداء للدول.  درجــنــا في القوائم 

ُ
وأ

وعندما يتمّ قطع الطريق على مجمل 
عــاقــاتــنــا الــتــجــاريــة والمـــالـــيـــة، فكيف 
يمكن رجال الأعمال أن يعملوا؟". ومن 
ــح الأصــولــي، محمد 

ّ
جهته، أكــد المــرش

باقر قاليباف، الــذي يُعدّ الأوفــر حظا 
لــلــفــوز بــالــرئــاســة، أنـــه فــي حـــال فــوزه 
في الانتخابات، فإن حكومته ستكون 
العقوبات".  مشكلة   

ّ
لحل ة 

ّ
"خط لديها 

الحكومية  الأجــهــزة  "جميع  وأضــــاف: 
تقف في جانب، والجهاز الدبلوماسي 
يــقــف بــمــفــرده فــي جــانــب آخـــر. يتعنّ 
على هذا الأخير أن يتابع مسألة رفع 
المسنود  قاليباف،  وتابع  العقوبات". 
ــاح الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــي لــلــتــيــار  ــنـ ــجـ ــن الـ مــ
إلى  أن حكومته "ستسعى  الأصــولــي، 
اعــتــمــاد ســيــاســات مـــن قــبــيــل الإجــــراء 

مقابل الإجراء لرفع العقوبات".
ما 

ّ
حون الثاثة الآخرون، فقل

ّ
أمّا المرش

تــطــرّقــوا فــي مــداخــاتــهــم إلـــى الآلــيــات 
الــدبــلــومــاســيــة لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، بل 
ذهــبــوا إلـــى أنـــه يــجــب الــعــمــل مــن أجــل 
"الالـــتـــفـــاف  أو  الـــعـــقـــوبـــات  ــيـــد"  ــيـ "تـــحـ
ح 

ّ
عليها"، إذ رأى سعيد جليلي، المرش

المدعوم من الجناح الراديكالي للتيار 
الأصولي ويُعدّ من أبرز ناقدي الاتفاق 
النووي، أن في وسع إيران وعلى رغم 

تطوير  جاه 
ّ
ات في  التحرّك  العقوبات، 

تــجــارتــهــا مــع الــبــلــدان الأخـــــرى. وقــال 
في المناظرة: "ثمة أناس كانوا يقولون 
الاستثمارات  استقطاب  يمكن  لا  إنــه 
الأجنبية من دون الاتفاق، لكننا رأينا 
نا عقدنا اتفاقات استراتيجية إبّان 

ّ
أن

حكومة الشهيد رئيسي، وبينما يقول 
الأميركيون إن إيران لا يجب أن تبيع 
 واحـــداً مــن الــنــفــط، نجد 

ً
حتى بــرمــيــا

أن الــــدول الأخــــرى تــشــتــري الــنــفــط من 
ــــرب  جليلي عــن اعــتــقــاده  إيـــــران". وأعـ
 الــعــقــوبــات، قــادرة 

ّ
ــران، فــي ظــل بــأن إيــ

على تسجيل نمو اقتصادي قدره %8 
سنويّا خال السنوات الأربع المقبلة. 

بــــدوره، قــال علي رضــا زاكــانــي، الــذي 
واقتصادية  سياسية  مــواقــف  يحمل 
الــراديــكــالــي للتيار  إلــى الجناح  أقــرب 

الاقـــتـــصـــاد  ــلـــة  ــكـ "مـــشـ إن  الأصــــــولــــــي، 
ــــي الـــعـــقـــوبـــات  ــي، لا تـــكـــمـــن فـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الوصفات  في  بل  الجائرة،  الأميركية 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة". واعــتــبــر أنــه 
"يجب إبطال مفعول العقوبات، وأحد 
السبل إلى ذلك، هو حذف الــدولار من 
ــح 

ّ
ــع المــرش ــ ــي". ودافـ ــرانــ الاقــتــصــاد الإيــ

الأصــولــي الآخـــر، أمــيــر حسن قاضي 
مـــســـاعـــداً  كـــــان  ــذي  ــ ــ الـ هـــاشـــمـــي،  زادة 
 

ّ
السجل الراحل، عن  الإيراني  للرئيس 

الاقــتــصــادي لإدارة هــذا الأخــيــر خال 
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، إذ قـــال إن 
"العقوبات قد ازدادت، غير أن مبيعات 
النفط خال إدارة رئيسي ازدادت هي 

الأخرى".
وعلى رغم أن معظم المراقبن ونشطاء 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي رأوا أن 
ــم تــحــظ بــجــاذبــيــة  ــى لـ المـــنـــاظـــرة الأولــــ
عالية ولم تلبّ التوقعات، لكن بما أن 

مــنــاظــرات ستجري حتى موعد  أربـــع 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــــــ28 مـــن الـــجـــاري، 
ع أن تكون قــادرة على تحريك 

ّ
فالمتوق

المشهد السياسي الإيراني، وأن تسهم 
في زيادة نسبة المشاركة الجماهيرية 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وتــشــيــر 
ــــى أن  غــالــبــيــة اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي إلـ
مــا بــن 50% إلــى 55% مــن الإيرانين 
أعلنوا جهوزيتهم لإدلاء بأصواتهم، 
ع أن ترتفع هذه النسبة في 

ّ
فيما يُتوق

حن. 
ّ

ضوء سخونة التنافس بن المرش
ــات، بما  ــطـــاعـ ــتـ وتــفــيــد غــالــبــيــة الاسـ
فيها الاستطاع الذي أجرته مؤسسة 
"شـــنـــاخـــت" )المــــعــــرفــــة(، بــــأن قــالــيــبــاف 
حظا  الأوفـــر  هــم  وجليلي  وبزشكيان 
الانتخابات،  في  للفوز  التوالي،  على 
ــات المـــتـــاحـــة  ــيــ ــطــ ــعــ ــا تـــشـــيـــر المــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
إلــــى احــتــمــال أن تــنــتــقــل الانــتــخــابــات 
ــــان  ــع الإعـ ــ ــــى الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة. ومـ إلـ
ـــ14  رســمــيــا عـــن المــرشــحــن لـــلـــدورة الــ
ــود  ــ ــ لــــانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، ووجـ
خـــمـــســـة مـــرشـــحـــن مـــحـــســـوبـــن عــلــى 
ــد،  الــتــيــار الأصـــولـــي، وإصـــاحـــي واحـ
ــوا يــســتــخــدمــون  ــاتــ فـــــإن الـــكـــثـــيـــريـــن بــ
طــبــيــعــة  ــن  عــ لــلــتــعــبــيــر   "5+1" ــارة  ــبــ عــ
الــدورة.  هــذه  الانتخابي في  التنافس 
الدعائية  الحمات  انــطــاق  مــع  ولــكــن 
ــضــح أن الــخــافــات في 

ّ
الانــتــخــابــيــة، ات

الــــرأي فــي شـــأن الــعــديــد مــن القضايا 
بن الأصولين الخمسة أنفسهم، أكبر 
من أن توحّدهم لاصطفاف في وجه 
الإصاحي الوحيد مسعود بزشكيان. 
ـــحـــن الــتــي 

ّ
ونـــظـــراً إلــــى مـــواقـــف المـــرش

عبّروا عنها في برامجهم الانتخابية 
التلفزيون،  في  المستديرة  والــطــاولات 
 مــن علي رضــا زاكــانــي، 

ّ
فقد فصل كــل

وســعــيــد جليلي، وعــلــي رضـــا قاضي 
نْ  زادة هاشمي، طريقهم عن الأصوليَّ
يــبــدو مستبعداً جــداً  فــيــمــا  ــرَيْــــن،  الآخــ
أن يستمرّ هـــؤلاء الــثــاثــة فــي خــوض 
الاقــتــراع.  يــوم  الرئاسي حتى  السباق 
على أن التوجّه والانتماء المتشابهنْ 
ع 

ّ
لــهــؤلاء الــثــاثــة، والــتــخــوّف مــن تـــوز

ت الأصوات بن الأصولين، كل 
ّ
وتشت

ذلــك دفــع قاليباف إلــى وضــع ائتاف 
حي "جبهة الثورة" )الأصولين( 

ّ
مرش

فـــي مــقــدّمــة أولـــويـــاتـــه حــتــى قــبــل يــوم 
ــراء الانــتــخــابــات. ومــع ذلـــك، ونظراً  إجـ
ــبــــاف وكـــــذلـــــك جــلــيــلــي  ــيــ ــالــ قــ إلـــــــى أن 
انـــســـحـــبـــا ســـابـــقـــا لمــصــلــحــة رئــيــســي، 
المـــرّة  يــكــونــا هـــذه  أن  أنـــه يُستبعد  إلا 
ح 

ّ
مرش لمصلحة  لانسحاب  ين 

َ
جاهز

آخر.

انطلاق المناظرات الرئاسية

حي »الأصولي«
ّ

العقوبات تقسم مرش

ز
ّ
غرق السفينة اليونانية »توتور«: حظر »المتوسط«  يتعز

»البجعة السوداء« في البحر الأحمر: اليمن يواصـل مفاجأة الغرب

»البجعة السوداء« مصطلح 

ينطبق على سوء التقدير 

الأميركي في اليمن

 الطيران الأميركي والبريطاني 
ّ

شن

غارات استهدفت للمرة الأولى 

جزيرة كمران في البحر الأحمر

أكد قاليباف أنه في حال فوزه في الانتخابات، فإن حكومته 

 مشكلة العقوبات« )أ ف ب(
ّ

ة لحل
ّ

ستكون لديها »خط

جنود أميركيون على متن حاملة الطائرات »آيزنهاور« يصطحبون بحارة جرى نقلهم من سفينة تجارية أصيبت بصاروخ )أ ف ب(

يمنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في صنعاء )أ ف ب(

كــــذلــــك، يُـــنـــقـــل عــــن الــــقــــادة الــبــحــريــن 
الــيــمــنــي مستمر ومــذهــل  الــتــطــور  أن 
ــة، ســــــواء لــنــاحــيــة  ــافــ عـــلـــى الـــصـــعـــد كــ
ــــب الــــعــــمــــل أو  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـــات وأسـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ الـ
وهو  المستخدمة،  والمــعــدات  الــقــدرات 
ــــدرات  ــقـ ــ ــا عـــلـــى الـ ــا يـــنـــســـحـــب أيــــضــ ــ مـ
التصوّر.  تفوق  التي  الاستخباراتية 
إذ اكتشف الأميركيون أنهم أمام جهد 
استخباراتي يُدار بالذكاء الصناعي، 
وأن هذه الميزة الحيوية ليست حكراً 
اليمنية تجيد  الــقــوات  إن  بــل  عليهم، 

إلى موانئ فلسطن المحتلة. وأشار 
ذ 

ّ
سيّر نف

ُ
سريع إلى أن ساح الجوّ الم

سفينة  ضــد  ثــالــثــة  عسكرية  عملية 
العربي،  البحر  »هابي كوندور« في 
سيّرة. وأهدى 

ُ
الم بعدد من الطائرات 

تلك العمليات إلى المقاومة في قطاع 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  وكــل  غــزة 
كل  متوعّداً  الأضــحــى،  عيد  لمناسبة 
الشركات الماحية بإغراق سفنها في 
اليمني  الحظر  قــرار  حال مخالفتها 
الإسرائيلية  المــاحــة  على  المــفــروض 

في المتوسط.
 
ّ
شــن الــبــحــري،  التصعيد  عــلــى  ورداً 

ــركـــي والـــبـــريـــطـــانـــي،  ــيـ ــران الأمـ ــيـ ــطـ الـ
ــارات جــويــة  ــ ــــس، تــســع غــ أول مـــن أمـ
اســـتـــهـــدفـــت لـــلـــمـــرة الأولــــــــى جـــزيـــرة 
كــمــران الــواقــعــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
تقع على بعد  وهــي جزيرة مأهولة 
 بــحــريــا مــن مدينة 

ً
أقـــل مــن 20 مــيــا

الـــحـــديـــدة، وكـــذلـــك مـــطـــار الــحــديــدة 
ــارات جـــويـــة. وعـــلـــى خط  ــ بــخــمــس غــ
مـــــواز، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأمــيــركــيــة، ماثيو ميلر،  الــخــارجــيــة 
أول مــن أمـــس، أن واشــنــطــن فرضت 
ــة أفـــــــراد وســتــة  عـــقـــوبـــات عـــلـــى ثـــاثـ
ــة  ــركـ حـ دعــــــــم  وراء  ــقــــف  تــ ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ كـ
ــلـــه«، بـــمـــواد تــمــكّــنــهــا من  »أنـــصـــار الـ

استخدام التقنيات والبرمجيات التي 
تــعــالــج كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات 
مــن مــصــادر مــتــعــدّدة، مــثــل الــتــقــاريــر 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ومـــــواجـــــز أجـــهـــزة 
ــا يـــســـهّـــل عـــلـــى قــــادة  الاســـتـــشـــعـــار، مــ
»أنـــصـــار الـــلـــه« ســرعــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار. 
ــرور الـــوقـــت، يــكــتــشــف الـــقـــادة  ــ ــع مـ ومــ
الــعــســكــريــون الأمــيــركــيــون مـــزيـــداً من 
اليمنية، وهو  التطور في الصواريخ 
مــا تجلى آخـــر وجــوهــه فــي اكتشاف 
وجود صواريخ فرط صوتية )اليمن 
تمتلكها(،  الــعــالــم  فــي  قليلة  دول  مــن 
من  ص 

ّ
التمل احتمال  أن  يعني  وهــذا 

أجــــهــــزة الإنــــــــذار المـــبـــكـــر ومــنــظــومــات 
ـــعـــزز، وأن إمــكــانــيــة 

ُ
الـــدفـــاع الـــجـــوي ت

ــة الأهــــــــــداف الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي  ــ ــابـ ــ إصـ
كــانــت محمية حــتــى الأمـــس الــقــريــب، 
من  الاستفادة  كيفية  أمــا  أكبر.  باتت 
الــتــكــتــيــكــات الـــعـــســـكـــريـــة، فــيــغــطــيــهــا 
مجال واسع من الابتكار، من التضليل 
إلى الدفاع السلبي، واستدراج القوات 
والإحــداثــيــات  المكامن  إلــى  الأميركية 
ــعـــدات  ــة فــــي نـــقـــل المـ ــ ــرونـ ــ الـــخـــطـــأ، والمـ
ــفــــائــــهــــا، وإطــــــاق  والــــــقــــــدرة عـــلـــى إخــ
الــقــدرات المــعــروفــة الاســتــخــدام بطرق 
غير مألوفة، وتكوين قوالب صناعية 
ــــدات عــســكــريــة  ــعـ ــ ــاج مـ ــ ــتـ ــ لـــخـــطـــوط إنـ
ــة الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــعـ ــيـ ــبـ ــم مــــــع طـ ــنـــســـجـ تـ
والتحديات المستحدثة، ودمج قدرات 

قديمة بأخرى جديدة.
ــرفــع تــوصــيــات 

ُ
بــنــاءً عــلــى مــا تـــقـــدّم، ت

إلى البيت الأبيض، أكثر من أي وقت 
مضى، بــضــرورة وقــف الأســبــاب التي 
من أجلها حرّك اليمن قواته في البحر 
ــر، أي وقــــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة.  ــمـ الأحـ
وفــي هــذا الإطــــار، حــذر بــريــان كــارك، 
ــــي الـــبـــحـــريـــة  ــابــــق فـ وهــــــو غـــــــــوّاص ســ
وكاتب في »معهد هدسون«، من ترك 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي مـــن دون مــعــالــجــة، 
وقــــــال: »نـــحـــن عــلــى وشــــك أن يــتــمــكّــن 
أنـــواع هجمات لا  الحوثيون مــن شــن 
إيقافها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستطيع 
فـــي كـــل مـــــرة، وبـــعـــد ذلــــك ســنــبــدأ في 
ــرك الأمر 

ُ
رؤيــة أضــرار جسيمة. وإذا ت

يــتــفــاقــم، فــســيــصــبــح الــحــوثــيــون قــوة 
أكثر قدرة وكفاءة وخبرة«.

تصنيع أسلحة متقدّمة داخل اليمن، 
ــســتــخــدم ضـــد المــصــالــح الأمــيــركــيــة 

ُ
ت

العقوبات  أن  المــنــطــقــة. وأوضــــح  فــي 
الصن  في  متمركزة  »جهات  تشمل 
على  الحصول  من  الحوثين  مكّنت 
مجموعة من المواد الازمة لتصنيع 

الأسلحة المتقدمة«.
ــبـــر مـــراقـــبـــون فــــي صـــنـــعـــاء أن  ــتـ واعـ
تــصــريــحــات الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
مصادر  تحديد  فــي  تخبطا  تعكس 
لافتن  اليمنية،  العسكرية  الــقــدرات 
إلى أنه بعد سنوات من اتهام إيران 
بتزويد »أنصار الله« بتلك القدرات، 
الأحــدث  الأميركية  الاتــهــامــات  تأتي 
ــات فــــــي الـــصـــن  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــات وكــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
بتسهيل مشتريات اليمن من القطع 
لتصنيع وتطوير  الازمة  والمــعــدّات 
في  عسكري  مصدر  وأكّـــد  الأسلحة. 
في  اليمن  »الأخبار«، حق  لـ صنعاء، 
لتطوير  إليه  يحتاج  مــا  يشتري  أن 
وبــنــاء قــدراتــه الــدفــاعــيــة، معتبراً أن 
ــــاح الـــعـــقـــوبـــات ضــد  ــدام ســ ــخــ ــتــ اســ
ــات وكـــيـــانـــات  ــركــ ــد شــ الـــيـــمـــن أو ضــ
بـــمـــزاعـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع صـــنـــعـــاء، لــن 
يــنــجــح فــــي الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي عــلــى 
الــــقــــدرات الــيــمــنــيــة ولا عــلــى المــوقــف 

اليمني.

تشير استطلاعات 

الرأي إلى أن قاليباف 

وبزشكيان وجليلي 

هم الأوفر حظاً على 

التوالي، للفوز 

في الانتخابات

إيران

صنعاء ــ رشيد الحداد

مـــع غــــرق الــســفــيــنــة الــيــونــانــيــة 
»تـــــوتـــــور« الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
الـــقـــوات الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة في 
فــي 12 حزيران  الأحــمــر  البحر 

الجاري، لخرقها حظراً فرضته 
ــفــــن الـــتـــي  ــلــــى الــــســ ــاء عــ ــعــ ــنــ صــ
تتوجّه إلى موانئ الاحتال في 
البحر المتوسط، تكون »أنصار 
ــهّـــدهـــا  ــد أوفـــــــــت بـــتـــعـ ــ ــه« قــ ــ ــلــ ــ ــ ال
بـــإغـــراق الــســفــن الـــتـــي تــخــتــرق 

ــك الـــحـــظـــر. وقــــالــــت »هــيــئــة  ــ ذلــ
عمليات التجارة البحرية«، في 
بيان، إن »تــوتــور« غرقت على 
 بــحــريــا جــنــوب 

ً
بــعــد 66 مـــيـــا

ــدة عــلــى  ــديــ ــحــ ــة الــ ــنـ ــديـ ــرب مـ ــ غــ
الساحل الغربي لليمن، مؤكدة 
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علاء حلبي

تــحــدّثــت مــعــلــومــات جـــديـــدة نــشــرتــهــا 
وســائــل إعــــام تــركــيّــة، خـــال الــيــومــن 
المـــاضـــيـــن، عــــن خــــطــــوات جــــديّــــة عــلــى 
طــــريــــق الـــــحـــــوار الـــــســـــوري – الـــتـــركـــي 
تسريب  وجــاء  البلدين.  بــن  للتطبيع 
تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات عـــقـــب اجـــتـــمـــاع عُــقــد 
برعاية روســيّــة في »قــاعــدة حميميم« 
ــي الـــســـاحـــل الـــــســـــوري، وضــــــمّ وفــــداً  فــ
تــقــنــيــا تــركــيــا وحـــضـــره وفــــد ســــوري، 
مــا قــد يــمــهّــد الــطــريــق لــلــوســاطــة التي 
أعــلــن عــنــهــا رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
ــي، مــطــلــع  ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مــــحــــمــــد شـــــيـــــاع الـ
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وتـــعـــيـــد المــعــلــومــات 
ــلــــك«  ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »آيــــدنــ الــ
الحديث  عــودة  مع  بالتوازي  التركية، 
التركية  الإعــام  المتصاعد في وسائل 
حــــول وجــــود آفــــاق جـــديـــدة لــلــعــاقــات 
مــع ســوريــا، فــي ظــل إظــهــار الجانبن 
مــرونــة أكــبــر، وفـــق مــا ذكــــرت بــدورهــا 
صحيفة »يــنــي شــفــق«، إلـــى الأذهــــان، 
اللقاءات  حــالــة مشابهة ظــهــرت خــال 
ــــي جـــمـــعـــت مــــســــؤولــــن ســــوريــــن  ــتـ ــ الـ
وأتراكا برعاية روسية وإيرانية قبيل 
الانتخابات الرئاسية التركية. وكانت 
بالفشل،  انتهت حينها  اللقاءات  هــذه 
بــالــرغــم مــن إجــــراء لــقــاء عــلــى مستوى 
ــك إثــر  ــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، وذلــ وزيـ
إصـــــــرار دمـــشـــق عـــلـــى جــــدولــــة خــــروج 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــن 
الأراضي السورية، والتفاف أنقرة على 
تــلــك الــنــقــطــة عــبــر إصــــدار تصريحات 
ــا  ــعـــدادهـ ــتـ إعــــامــــيــــة تــــتــــحــــدّث عــــن اسـ
مقابل شــروط محددة  قواتها  لسحب 
ــــدود وعــمــلــيــة  ــحــ ــ مـــتـــصـــلـــة بـــتـــأمـــن الــ
ــام إعـــــادة  ــ ــ ســـيـــاســـيـــة تـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـ

الاجئن السورين.
ــــرت  ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــتـــركـــيـــة ذكـ ــانـ ــ وكـ
أن اجــتــمــاع "حــمــيــمــيــم" يُــعــتــبــر الــلــقــاء 
الأمــنــي الأول مــن نــوعــه بــن الــبــلــديــن، 
بــعــد تــجــمــيــد الــــحــــوار الـــســـابـــق، وهــو 
تـــركّـــز عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات فـــي إدلـــب 
ــقـــاء وزيــــر  ــرى بـــعـــد لـ ــ ومــحــيــطــهــا، وجــ
ــان فـــيـــدان،  ــاكــ ــيـــة الــــتــــركــــي، هــ الـــخـــارجـ
بوتن،  الــروســي، فاديمير  والــرئــيــس 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مـــوســـكـــو، 
الــثــاثــاء المــاضــي، حيث نــوقــش مسار 
»أستانا«، وملف الأكراد والانتخابات 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  كــانــت  الــتــي  المحلية 
تنوي إجراءها، قبل أن تعود وتؤجّلها 

إلــى آب، إثــر ضغوط أميركية وصفها 
مــصــدر كــــردي تـــحـــدّث إلـــى »الأخـــبـــار« 
بــأنــهــا »كـــانـــت كــبــيــرة ومـــلـــحّـــة«. وإلـــى 
ــفــــات، نــــاقــــش فـــيـــدان  ــلــ ــذه المــ ــ جــــانــــب هــ
ــوتـــــن مـــســـتـــجـــدات يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء  وبـــ
الــتــطــبــيــع بن  عليها لإعــــادة مــســاعــي 
أنقرة ودمشق، والتي بدأتها موسكو 
عــام 2021، فــي إطــار مسار »أســتــانــا«، 
علما أن هذا الأخير يلقى دعما عربيا 
وخليجيا في إطار »المبادرة العربية« 
الــتــي تــرعــاهــا الــســعــوديــة. وجــــاء لقاء 
بوتن - فيدان بعد آخر أجــراه الثاني 
الخليج خال   مع وزراء خارجية دول 
الاجــتــمــاع الـــســـادس لـــــوزراء خــارجــيــة 
الــخــلــيــجــي«  الـــتـــعـــاون  »مـــجـــلـــس  دول 
ــــي الــــرفــــيــــع  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والــــــــحــــــــوار الاسـ
المستوى مع تركيا، والذي استضافته 
ما يجعل  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
ــــورة المـــكـــتـــمـــلـــة تـــظـــهـــر مـــســـاعـــيَ  ــــصــ الــ
عــراقــيــة وأخـــرى خليجية وكــذلــك دفع 

روسي وإيراني.
ــدأت تــظــهــر عــلــى  ــ ــك، بــ ــ ــمّ ذلــ ــــي خـــضـ وفـ
الجانب  مــن  تــحــركــات جــديــدة  الأرض 
ــن بــيــنــهــا إغــــــاق شـــركـــات  الــــتــــركــــي، مــ
تــــحــــويــــل أمــــــــــــوال كـــــانـــــت تــــنــــشــــط فــي 
الشمال  في  الفصائل  سيطرة  مناطق 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــلـــت خــ ــمـ ــــوري، وعـ ــســ ــ الــ
المــاضــيــة بــرغــم إدراجــــهــــا عــلــى لــوائــح 
عاقتها  بسبب  الأميركية  العقوبات 
ــة«، بــمــا فيها  ــيـ ــابـ مـــع تــنــظــيــمــات »إرهـ
إلـــى تحضيرات  »داعـــــش«، بــالإضــافــة 
ــرة بــــــن الـــــطـــــرفـــــن الـــــروســـــي  ــمــ ــتــ مــــســ
ــو  ــ والــــتــــركــــي لإعـــــــــادة فـــتـــح مـــعـــبـــر »أبـ
الزندين« الفاصل بن مناطق سيطرة 
الـــفـــصـــائـــل فــــي ريـــــف حـــلـــب ومـــنـــاطـــق 
ــل 

ّ
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة. ويــمــث

هــذا الــتــطــور خــرقــا لــلــظــروف الميدانية 
الــبــاب أمـــام بدء  الحالية، مــا قــد يفتح 
ــى مــنــاطــقــهــم مــن  ــ عــــــودة الـــنـــازحـــن إلـ
التي  المجمّدة  الخريطة  ويكسر  جهة، 
 
ً
فرضتها الحرب من جهة أخرى، فضا

عـــن الــــــدور الــكــبــيــر الـــــذي تــلــعــبــه هــذه 
المعابر في عمليات إيصال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة عـــبـــر الـــخـــطـــوط، عــلــمــا أن 
المعبر الذي يقع على الطريق الواصل 
بن مدينتي حلب والباب، تأسّس عام 

2017، وجرى إغاقه في ما بعد.
التركي،  الإعــامــي  الــزخــم  وفــي مقابل 
تــبــدو الأمــــور مــن نــاحــيــة دمــشــق أكثر 
ــبــعــت 

ُّ
هــــــدوءاً، فـــي امـــتـــداد لــســيــاســة ات

خــــال جــــولات الـــحـــوار المــاضــيــة الــتــي 
تتوقف،  أن  قبل  برعاية روسية  جــرت 
التزمت الحكومة السورية الصمت  إذ 
في انتظار الوصول إلى نقاط محددة، 
وهو ما لم يجر فعليا حينها، ليخرج 
ــة الــــســــوري،  ــيـ ــارجـ بـــعـــدهـــا وزيــــــر الـــخـ
فــيــصــل المــــقــــداد، والـــرئـــيـــس الـــســـوري، 
ــاءات  ــقـ ــار الأســـــــد، ويـــشـــرحـــا فــــي لـ بـــشـ
ــذا الــــحــــوار،  ــ عــــديــــدة أســــبــــاب فـــشـــل هــ
ن بشكل واضــح، وعلى أكثر من 

َ
معلن

مــنــبــر، أن أي حــــوار يــجــري مــع تركيا 

ــحـــا  ــجـــب أن يـــتـــضـــمـــن جـــــــــدولًا واضـ يـ
لخروج القوات التركية، الأمر الذي لم 

يحدث وقتذاك أيضا.
ــال، لا يــمــكــن الــنــظــر إلــى  ــ وعـــلـــى أي حـ
ــذا المــلــف عــلــى أنها  المــســتــجــدات فــي هـ
اخــتــراق كبير لــلــواقــع الــحــالــي، وإنــمــا 
هي بمثابة بوابة واسعة جرى فتحها 
 في 

ً
للخطو على طريق لن يكون سها

ظــل الــتــعــقــيــدات الــكــبــيــرة الــتــي تحيط 
بــهــذا المــلــف، ســـواء مشكلة الأكــــراد، أو 
الوجود الأميركي غير الشرعي الداعم 
لــهــم، أو حــتــى الــعــاقــات المــتــيــنــة التي 
في  المنتشرة  بالفصائل  تركيا  تــربــط 
الـــشـــمـــال الــــســــوري، بــمــا فــيــهــا »هــيــئــة 
تحرير الشام« )جبهة النصرة – الفرع 
 عن 

ً
الــســابــق لتنظيم الــقــاعــدة(، فــضــا

مــشــكــلــة الــتــحــكّــم الـــتـــركـــي بــمــيــاه نهر 
الفرات، والذي تسبب بموجات جفاف 
ــعــــراق. عــلــى أن  كــبــيــرة فـــي ســـوريـــا والــ
أولـــــى الـــخـــطـــوات ســتــظــهــر مــفــاعــيــلــهــا 
خال اللقاء المنتظر في بغداد لمسؤولي 
البلدين )سوريا وتركيا(، واللقاء الذي 
سيجمع الرئيسن التركي رجب طيب 
ــــي بــوتــن  ــــروسـ ــره الـ ــيـ ــظـ إردوغــــــــــان ونـ

مطلع شهر تموز المقبل.
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تقرير

لندن ــ سعيد محمد

اتــفــقــت كــيــيــف وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون 
فة للإعان الختامي 

ّ
على صيغة مخف

والذي  أوكرانيا"،  في  السام  لـ"مؤتمر 
ــدة  ـــ ـــــى "وحــ تــــــكــــــرّرت فــــيــــه الإشـــــــــــارة إلــ
ــة" عــلــى الـــحـــدود  ــيــ ــرانــ الأراضـــــــي الأوكــ
 ،2014 عــام  قبل  بها  المعترف  الــدولــيــة 
فــيــمــا فـــشـــل المـــؤتـــمـــر فــــي صـــيـــاغـــة أيّ 
ــــول الــكــيــفــيــة الــتــي  تــــصــــوّر واقــــعــــي حـ
ــتـــهـــي بــــهــــا الـــــــحـــــــرب. ورفــــضــــت  ــنـ ــتـ سـ
12 دولـــــة مـــن بـــن 92 أرســـلـــت وفــــوداً 
على  التوقيع  المــؤتــمــر،  فــي  للمشاركة 
الأوكراني،  الرئيس  كان  التي  الوثيقة 
أن  فــي  يــأمــل  زيلينسكي،  فولوديمير 
التزام عالمي حول شكل  تكون بمثابة 
اليوم التالي لانتهاء الأعمال القتالية، 
وذلك استناداً إلى نقاطه العشر التي 
الـــثـــانـــي 2022.  تـــشـــريـــن  فــــي  أعـــلـــنـــهـــا 
ونقلت وسائل الإعام البريطانية عن 
زعماء حضروا القمّة التي عُقدت نهاية 
الأســـبـــوع فـــي مــنــتــجــع بــورجــنــشــتــوك 
إلقاء  محاولة  إن  قولهم  السويسري، 
ــــرب، لــم  ــــحـ ــي الـ ــا فــ ــيــ ــوم عـــلـــى روســ ــلــ الــ
تــســاعــد فـــي جــســر الـــهـــوة بـــن مــواقــف 
الأميركي،  الراعي  وراء  الموحّد  الغرب 
 كان 

ْ
مقابل دول الجنوب المشاركة، وإن

الجميع أعرب عن رغبته في التوصّل 
إلى نهاية للحرب. 

وكــانــت الــصــن، أكــبــر حــلــفــاء روســيــا، 
ــعـــت عـــــن المــــشــــاركــــة فـــــي أعـــمـــال  ــنـ ــتـ امـ
ــعـــديـــد مــن  ــذلــــك فــعــلــت الـ المـــؤتـــمـــر، وكــ
اكــتــفــت  فـــيـــمـــا  ــي،  ــامــ ــنــ الــ الــــعــــالــــم  دول 
الـــبـــرازيـــل بــالــحــضــور بــصــفــة مـــراقـــب، 
ــنــــوب أفــريــقــيــا  واخـــــتـــــارت الـــهـــنـــد وجــ
والــســعــوديــة والإمـــــــارات، مــن جهتها، 
تمثيلي  مــســتــوى  ذات  وفــــود  إرســـــال 
ــــدع روســيــا 

ُ
مــنــخــفــض. وفـــي حــن لــم ت

ــدّتــــه "طـــريـــقـــا لا  ــــى المـــؤتـــمـــر الــــــذي عــ إلـ
أيّ مـــكـــان"، حــضــر معظم  إلــــى  ــــؤدي  يـ
ــنــــاتــــو"، عــلــى الـــرغـــم من  قـــــادة دول "الــ

روسيا عدوانها وتدفع ثمن الأضــرار 
الـــتـــي ســبّــبــتــهــا لأوكـــرانـــيـــا. وســتــقــود 
أوكرانيا  مع  العمل  المتحدة  الــولايــات 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة لــوضــع الــلــمــســات 
ــيــــرة عــلــى تــفــاصــيــل تــرتــيــب هــذا  الأخــ
كييف  احــتــيــاجــات  لتغطية  الــتــمــويــل، 
الــعــســكــريــة وإســـنـــاد المــيــزانــيــة الــعــامــة 
ــا أعــلــنــت  ــدمــ ــعــ وإعـــــــــــادة الإعــــــمــــــار. وبــ
واشــنــطــن عــن حــزمــة جــيّــدة مــن أدوات 
الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي ضـــدّ مــوســكــو، 
 بايدن وجوده في قمّة إيطاليا 

ّ
استغل

اتفاقية  على  زيلينسكي  مع  للتوقيع 
أمــنــيــة ثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، تتضمّن 
ــهـــدات مـــلـــزمـــة بــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون  ــعـ تـ
الأمــنــي والــدفــاعــي، والــتــشــاور بينهما 
ـــح فــي 

ّ
ــجــــوم مـــســـل ــــي حــــــال وقـــــــوع هــ فـ

المستقبل.

رؤى متعاكسة لما بعد الحرب 

روسيا - أوكرانيا:

ر
ّ

السلام المتعذ

سوريا

تفاؤل تركي بعودة الحوار

أنقرة - دمشق: خطة التطبيع تنتعش

بوتين في بيونغ يانغ: نحو »شراكة إستراتيجية  شاملة« 

أولى الخطوات

ستظهر مفاعيلها 

خلال اللقاء المنتظر بين 

إردوغان وبوتين 

مطلع تموز المقبل

المفاوضات الثنائية مع كيم. وطبقا 
لــلــمــســؤول نــفــســه، ســيــتــم الــتــوقــيــع 
ــائــــق المـــهـــمـــة«،  ــدد مــــن »الــــوثــ ــ عـــلـــى عـ
ــل أيــــضــــا »مــــعــــاهــــدة  ــمـ ــا قـــــد يـــشـ بــــمــ
تنبع  شاملة«،  إستراتيجية  شراكة 
الحاجة إلى إبرامها من »التطورات 
العميقة التي يشهدها العالم«، على 
الاتفاقية   

ّ
أن تــعــبــيــره. وأوضــــح  حـــدّ 

الــــجــــديــــدة ســـتـــحـــل مـــحـــل الـــوثـــائـــق 
المــوقــعــة بــن موسكو وبــيــونــغ يانغ 
في أعوام 1961 و2000 و2001. حتى 
 وكالة »بلومبرغ« الأميركية نقلت 

ّ
إن

الـــكـــوريـــة  أن«  تــــي  »واي  إذاعـــــــة  عــــن 
 الــطــرفــن قـــد يــوقــعــان 

ّ
الــشــمــالــيــة أن

في  العسكري  التدخل  اتفاقية حول 
ــالات الــــطــــوارئ، تــقــضــي بـــإرســـال  ــ حـ
الــعــســكــريــة  لـــقـــواتـــه  الأول  الــــطــــرف 
وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة مـــن دون تــــردد، 
الثاني لأي  في حــال تعرض الطرف 

ريم هاني

فاديمير  الــروســي،  الرئيس  يجري 
بوتن، زيارة دولة إلى بيونغ يانغ، 
ــنـــذ عـــام  ــا مـ ــهـ هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـ
فييتنام  إلــى  يتوجه  أن  قبل   ،2000
الخميس. ومنذ لحظة الإعان عنها، 
ــارة بــوتــن ولـــقـــاؤه مع  ــ أصــبــحــت زيـ
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ 
أون، محط أنظار عدد من المسؤولن 
 
ّ
والمــراقــبــن فــي الــغــرب، ولا سيما أن
عدداً من هؤلاء يرون في كيم »داعما 
ــا فـــــي حـــربـــهـــا فــي  ــيــ ــروســ ــا« لــ ــتــ ــابــ ثــ
بتزويد  حتى  ويتهمونه  أوكــرانــيــا، 
ــواريـــخ »ومــــايــــن«  ــالـــصـ مـــوســـكـــو بـ
ــة الــــحــــرب. على  ــدايـ الـــذخـــائـــر مــنــذ بـ
 الـــتـــقـــارب المــســتــمــر بـــن الــبــلــديــن 

ّ
أن

يــــتــــجــــاوز، عـــلـــى الأرجــــــــح، »حـــاجـــة« 
روســيــا إلـــى المــزيــد مــن الــذخــائــر، أو 

 
ّ
ــم أن ــ ــه، ورغـ ــ هـــجـــوم مــســلــح. عــلــى أنـ
مثل هذه الاتفاقية كانت قائمة بن 
وبيونغ  سابقا  السوفياتي  الاتحاد 
الخبراء   

ّ
أن إلا   ،1961 عــام  فــي  يــانــغ 

في كوريا الجنوبية يستبعدون، في 
المقابل، أن يتم توقيع واحدة مماثلة 
خــال هــذه الـــزيـــارة. وعــلــى أي حــال، 
ومـــن مــنــظــور غـــربـــي، تـــنـــدرج زيـــارة 
بــوتــن فــي إطـــار تــعــزيــز التحالفات 
ــنــــاهــــضــــة« لــلــمــعــســكــر الـــغـــربـــي،  »المــ
وســــــط تـــضـــيـــيـــق الأخـــــيـــــر المــســتــمــر 
يانغ،  مــن موسكو وبيونغ  كــل  على 
والـــذي زاد كثيراً فــي أعــقــاب الحرب 
أقرب  الحليفن  الأوكرانية، ما جعل 
ــى بــعــض مـــن أي وقــت  بــعــضــهــمــا إلــ

مضى. 
ــقـــال نــشــره  ــــزز مـ وقـــبـــيـــل الـــــزيـــــارة، عـ
ــــي وســـيـــلـــة إعـــــــام كـــوريـــة  ــوتــــن فـ بــ
شمالية مملوكة من الدولة، الشكوك 

التكنولوجيا  إلــى  الشمالية  كــوريــا 
ــة والمـــســـاعـــدة فـــي بــرنــامــج  ــيـ الـــروسـ
الفضاء الخاص بها، بل هو مرتبط، 
طبقا لــتــصــريــحــات رســمــيــة صـــادرة 
عـــن الــبــلــديــن، بــالــتــحــولات الأخــيــرة 

العميقة على الساحة العالمية. 
ــة المـــــقـــــابـــــلـــــة، أعـــلـــنـــت  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــا تــجــمــع  ــهــ ــ

ّ
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة أن

»جــمــيــع المــعــطــيــات حــــول الــــزيــــارة«، 
 »الــــحــــالــــة الأمــنــيــة 

ّ
إلـــــى أن  

ً
ــرة ــيـ ــشـ مـ

تــزداد سوءاً  اليابان  الإقليمية حول 
بشكل عـــام، بما فــي ذلــك عبر زيــادة 
ــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بــــن الاتـــحـــاد  الــ
الروسي وجمهورية كوريا الشعبية 
اليابان   

ّ
أن ومؤكدة  الديموقراطية«، 

ســـتـــواصـــل تــعــمــيــق »الــــتــــعــــاون مــع 
الولايات  وخاصة  الــدولــي،  المجتمع 
في  بما  الجنوبية،  وكــوريــا  المتحدة 
الــكــامــل بعقوبات  ذلــك عبر الالــتــزام 

المشار إليها، إذ أثنى على دعم بيونغ 
يــانــغ لمــجــهــود مــوســكــو الــحــربــي في 
البلدين يعمان   

ّ
أن أوكرانيا، مؤكداً 

على  القائم  تبادلهما  توسيع  على 
ــاد بــوتــن بكوريا  المـــســـاواة. كــمــا أشـ

الــشــمــالــيــة »لـــدفـــاعـــهـــا عــــن مــصــالــح 
الضغوط  رغــم  فعال  بشكل  البلدين 
الاقتصادية والاستفزازات والابتزاز 
والــتــهــديــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
المــســتــمــرة مــنــذ عــــقــــود«. كــمــا تعهد 
الرئيس الروسي بزيادة التعاون مع 
»التغلب على العقوبات  بيونغ يانغ لـ

الـــصـــلـــة«. ومـــن  ــن ذات  ــ مــجــلــس الأمــ
جــهــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــن 
ــــون كــيــربــي،  الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي، جـ
للصحافين، الإثنن، إن إدارة بايدن 
ليست »قلقة من الرحلة بحد ذاتها«، 
ــو تــعــمــيــق  مـــضـــيـــفـــا: »مـــــا يــقــلــقــنــا هــ

العاقة بن هذين البلدين«. 
المعطيات  مــن  لعدد  طبقا  وبالفعل، 
 كيم 

ّ
أن يــبــدو  الـــزيـــارة،  الــتــي سبقت 

وبـــــوتـــــن يـــتـــجـــهـــان نــــحــــو تــعــمــيــق 
الـــعـــاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة والأمــنــيــة 
وفـــي مــجــالات أخــــرى بــن بلديهما. 
ــروســــي  ــيــــس الــ ــرئــ وأكـــــــد مـــســـاعـــد الــ
لــــلــــســــيــــاســــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، يـــــــوري 
أوشاكوف، في تصريحات صحافية 
 بــرنــامــج بوتن 

ّ
الـــزيـــارة، أن ســبــقــت 

 
ً
فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ ســيــكــون »حـــافـــا

بالأحداث«، ولا سيما اليوم، إذ تبدأ 

الــتــي تــقــودهــا الــــولايــــات المــتــحــدة«، 
»تطوير  على  العمل  عبر  سيما  ولا 
أنــظــمــة تـــجـــارة ودفــــع غــيــر مــحــددة، 
تكون خارج سيطرة الغرب«، معربا 
للعقوبات  المــشــتــركــة  المــعــارضــة  عــن 
الــغــربــيــة على  الــــدول  الــتــي تفرضها 
»إجـــراءات  باعتبارها  الـــدول،  سائر 
ــة الـــجـــانـــب وغــيــر  ــ ــاديـ ــ تــقــيــيــديــة أحـ
قانونية«، وتعكس طموحات الغرب 
إقــامــة نظام عالمي متعدد  فــي »منع 
الأقطاب يقوم على الاحترام المتبادل 

والعدالة«. 
وعــلــى ضـــوء مــا تــقــدم، دأبــــت بعض 
ــلـــيـــل«  ــلــــى »تـــحـ وســـــائـــــل الإعــــــــــام عــ
التعاون  لــزيــادة  المحتملة  التبعات 
الغرب، ولا سيما  الطرفن على  بن 
الــولايــات المتحدة. وفــي هــذا الإطــار، 
تــقــريــراً  »بـــلـــومـــبـــرغ«  ــة  ــالـ وكـ أوردت 
المــزيــد مــن عمليات نقل   

ّ
جــاء فيه أن

ــلـــحـــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة إلـــى  الأسـ
أوكرانيا  مــن حاجة  روســيــا سيزيد 
الأميركية  العسكرية  المــســاعــدة  إلــى 
المـــســـاعـــدات   

ّ
أن كـــمـــا  والأوروبـــــــيـــــــة، 

الــتــي قـــد يــتــلــقــاهــا كــيــم مـــن روســيــا، 
ستسهّل عليه الاستمرار في تجاهل 
الطلبات الأميركية للجلوس لإجراء 
محادثات نزع الساح النووي. حتى 
 بــعــض الأصـــــــوات عــكــســت حــالــة 

ّ
إن

ــلـــع« فـــي أوســــــاط المــحــلــلــن  مـــن »الـــهـ
 
ّ
ــا حـــــــذرت مــــن أن الـــغـــربـــيـــن، بـــعـــدمـ
تتلقاها  جــديــدة  أســلــحــة  تقنية  أي 
كوريا الشمالية ستزيد »من قدرتها 
عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات مــمــيــتــة إلــى 
الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، اللتن 
تستضيفان الجزء الأكبر من القوات 
الأميركية في المنطقة، وربما تنجح 
في إيصال رأس نووي إلى الأراضي 

الأميركية«.

بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  تغيّب 
الـــــذي أوفـــــد نــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس. 
فإن  الــســويــســريــة،  الحكومة  وبحسب 
الــهــنــد وجــنــوب أفــريــقــيــا والــســعــوديــة 
والإمــــــــــارات وتـــايـــانـــد وإنــدونــيــســيــا 
ـــع على 

ّ
ــبـــرازيـــل، لـــم تـــوق والمــكــســيــك والـ

الإعان الختامي الذي تضمّن مسائل 
ــــى إطــــاق  تــفــصــيــلــيــة مـــثـــل الــــدعــــوة إلـ
ســراح جميع أســرى الــحــرب، وحماية 
ــيــــن، وتــــأمــــن مـــــمـــــرّات تــصــديــر  ــدنــ المــ
ة زابــوروجــيــا 

ّ
الــحــبــوب، وتــأمــن محط

للطاقة النووية، لكنه قصّر عن وضع 
خطوات لإنهاء الحرب. 

ــإن زيــلــيــنــســكــي تــبــجّــح  ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ومــ
ــام ضــيــوف   أمــ

ً
بـــ"نــجــاح الـــقـــمّـــة"، قـــائـــا

داً  موحَّ عالما   
َّ
"إن السويسري:  المنتجع 

هـــو عـــالـــم الـــســـام، عـــالـــم يَـــعـــرف كيف 
يفعل الـــصـــواب". وشــكــر "كـــل مَـــن عمل 
القمّة: كل الزعماء، وكل  من أجــل هــذه 
ــــرق عـــمـــل الـــزعـــمـــاء ومــســتــشــاريــهــم،  فـ
وكـــل الـــــدول"، مــعــتــبــراً أن "دعــــم الــقــادة 
 على 

ّ
الغربين وغيرهم في القمّة، يدل

القانون  مفاعيل  اســتــعــادة  يمكن  أنــه 
العالم  للجميع في  الــدولــي، وسنثبت 
أنه يمكن تفعيل ميثاق الأمم المتحدة 
بالكامل". ومن جهتها، قالت الرئيسة 
السويسرية، فيولا أمهيرد، إن حقيقة 
المشاركن  مــن  العظمى"  "الغالبية  أن 
"تظهر  النهائية،  الوثيقة  على  وافقت 
ــقــه الــدبــلــومــاســيــة". 

ّ
مـــا يــمــكــن أن تــحــق

غربيون  متحدّثون  اعتبر  وبــدورهــم، 
تكريس  لناحية  مهمّة  كانت  القمة  أن 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــتــــضــــامــــن الــــــدولــــــي مـــــع أوكـ
وتعزيز الالتزام الأوروبي تجاه تزويد 
الــســاح لتمكينها  كــيــيــف بــمــزيــد مــن 
مــن "تحقيق الــســام"، الـــذي يــبــدو، من 
ــربـــي، أقـــــرب إلــــى صـــورة  ــغـ المـــنـــظـــور الـ

استسام روسي كامل. 
 

ّ
 الوقائع على الأرض - على الأقل

ّ
لكن

- لا تشير  الروسية  النظر  من وجهة 
إلى أن "ساما أميركيا" من هذا الطراز 

ق. فحتى زيلينسكي 
ُّ
قريب إلى التحق

سيكون  إنــه  للصحافين  قــال  نفسه، 
"منفتحا على الانخراط في محادثات 
 هي سحبت 

ْ
للسام غداً مع روسيا، إن

ــا" مــــن أراضــــــــي بــــــــاده. وكــــان  ــهــ قــــواتــ
ق على مبادرة 

ّ
الرئيس الأوكراني يعل

فاديمير  الــروســي،  الرئيس  طرحها 
بوتن، عشيّة القمّة، لوقف العمليات 
عــارضــا  الـــســـام"،  و"تــحــقــيــق  القتالية 
ــي، انــســحــاب  لـــوقـــف الـــهـــجـــوم الــــروســ
القوات الأوكرانية من المناطق الواقعة 
شرقي وجنوبي الباد والتي ضمّتها 
ي كييف عن محاولتها 

ّ
روسيا، وتخل

ــنــــاتــــو".  الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــضـــويـــة "الــ
والمبادرة تلك، وصفها الناطق باسم 

بأنها  بيسكوف،  ديمتري  الكرملن، 
لــيــســت إنـــــذاراً بـــقـــدْر مـــا هـــي "مـــبـــادرة 
ســــام تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــحــقــائــق 
الحالية  و"الــديــنــامــيــة  الأرض"،  عــلــى 
ظهر بوضوح 

ُ
للوضع على الجبهة، ت

استمرار تردّي الأوضاع بالنسبة إلى 
الأوكرانين، إذ من المفترض لسياسي 
يــضــع مــصــالــح بـــاده فـــوق مصالحه 
الشخصية ومصالح أسياده أن ينظر 
مليا في هذا الاقتراح"، وفق ما أضاف.
ــفـــاء زيــلــيــنــســكــي كــــانــــوا قــد  ــلـ  حـ

ّ
لــــكــــن

ســارعــوا إلــى صــرف النظر عــن عرض 
فــقــال مستشار الأمـــن القومي  بــوتــن؛ 
الأميركي، جايك سوليفان، إن "اقتراح 
)السام( الذي طرحه الرئيس الروسي 
غير معقول، إذ لا ينبغي على أوكرانيا 
ها 

ّ
ــي عــن الأراضـــــي الــتــي تحتل

ّ
الــتــخــل

بــل وسيتعنّ  روســيــا حاليا فحسب، 
أراضٍ إضــافــيــة  ــي عـــن 

ّ
الــتــخــل عــلــيــهــا 

وستكون  سيطرتها،  تــحــت  الآن  تــقــع 
ــزع ســـاحـــهـــا حــتــى  ــنـ ــا بـ مـــلـــزمـــة أيـــضـ
 لــلــعــدوان الــروســي 

ً
تــكــون هــدفــا ســهــا

"لا يمكن  أنـــه  المــســتــقــبــل"، مضيفا  فــي 
إن هــذا  تـــقـــول  أن  مــســؤولــة  ــة  ــ أيّ دولـ
أساس معقول للسام. إنه تحدٍّّ لميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة، ولــأخــاق الأساسية، 
ما  الأســاســي". وهــو  السليم  وللحسّ 
كــرّرتــه رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن، حــن قالت  أورسـ
اسم  عليه  ق 

َ
يُطل أن  يجب  المؤتمر  إن 

ــــام" لأن الـــســـام  ــسـ ــ ــــى الـ ــريــــق إلــ ــطــ "الــ
ــق بــخــطــوة واحــــــدة، مــنــدّدة 

ّ
لـــن يــتــحــق

"غير  لكونه  ليس  الــروســي  بالرئيس 
جــــادّ فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب ويـــصـــرّ على 

يصرّ  بــل  لا  كييف،  استسام حكومة 
على الحصول على مزيد من الأراضي 
ها 

ّ
الأوكرانية - حتى تلك التي لا يحتل

الــيــوم - ويــريــد نـــزع ســـاح أوكــرانــيــا، 
وتركها عرضة للعدوان في المستقبل. 
لــن تقبل أيّ دولــة أبــداً بهذه الشروط 

الفظيعة".
 ضــيــفــا خــاصــا 

ّ
وكــــان زيــلــيــنــســكــي حـــل

الجمعة،  السبع"،  "مجموعة  قمّة  على 
ــاء الـــغـــربـــيـــون  ــمــ حـــيـــث جـــــــدّد لــــه الــــزعــ
ــابــــت. وأعــــلــــن هـــــــؤلاء عــن  ــثــ دعـــمـــهـــم الــ
بتمويل جديد  أوكــرانــيــا  لمــدّ  خططهم 
خـــال  ــن  ــ مـ دولار  مـــلـــيـــار   50 بـــقـــيـــمـــة 
الأصول  المكتسبة على  الفوائد  تقديم 
السيادية الروسية المحتجزة لدى دول 
الاتحاد الأوروبي، مع التزامهم بإبقاء 
ــتـــى تــنــهــي  ــلـــك الأصــــــــول مـــجـــمّـــدة حـ تـ

حضر معظم قادة دول 

ب 
ّ

»الناتو«، على الرغم من تغي

الرئيس الأميركي، جو بايدن، 

الذي أوفد نائبته كامالا هاريس

أعلن بوتين نيته تطوير أنظمة 

تجارة ودفع بين البلدين تكون 

خارج سيطرة الغرب

 كيم وبوتين يتجهان نحو تعميق العلاقات بين بلديهما )أ ف ب(
ّ

يبدو أن

حلفاء زيلينسكي كانوا قد سارعوا إلى صرف النظر عن عرض بوتين )أ ف ب(

الرئيس السوري مع ضباط روس في »حميميم« )من الويب(

تقرير
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ قررت محكمة 

في البقاع زحلة برئاسة القاضية نويل 
لاصة الحُكم الصادر 

ُ
كرباج نص نشر خ

في   2015/5/12 بــتــاريــخ   2015/9 بــرقــم 
ستدعية 

ُ
لــديــهــا مــن الم ــقــدمــة 

ُ
الم الـــدعـــوى 

حامي 
ُ
نجات جرجس سمعان وكيلها الم

أســاس  بــرقــم  ــســجــلــة 
ُ
والم سمير عبدالله 

2015/91 تاريخ الورود 2014/8/9. 
مضمون الحُكم: 

المفقود نبيل جرجس  إعــلان وفــاة  أولًا: 
سمعان في 1998/6/4. 

ستدعية نجات جرجس 
ُ
ثانياً: تكليف الم

قـــرار حصر  الاســتــحــصــال على  سمعان 
المــذكــور أعــلاه من المرجع  إرث للمُتوفي 
عنه  وإيـــداع صــورة  ختص 

ُ
الم القضائي 

في الملف الحاضر. 
لاصة القرار. 

ُ
ثالثاً: نشر خ

رابعاً: الترخيص لورثته باستلام أموال 
توفي نبيل جرجس سمعان المتروكة 

ُ
الم

بعد انقضاء ستة أشهر على هذا النشر. 
خــامــســاً: إبــــلاغ خــلاصــة هـــذا الـــقـــرار من 
أمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري حـــيـــث يُـــوجـــد 
للمُتوفي نبيل جرجس سمعان عقارات 
ووضــع إشــارة على الصحائف العينية 
لـــهـــذه الـــعـــقـــارات وإشـــــــارة بــــأن لا يحق 
لــورثــتــه أن يــتــصــرفــوا بـــهـــذه الــعــقــارات 
عليها  منشأ  أو  للملكية   

ً
كــامــلا تصرفاً 

حـــقـــوقـــاً عــيــنــيــة وإلا بـــعـــد مـــضـــي ســت 
لاصة القرار الحالي 

ُ
سنوات على نشر خ

ــات جــرجــس  ـــســـتـــدعـــيـــة نـــجـ
ُ
وتــكــلــيــف الم

سمعان بإبراز بيان بالعقارات والأسهم 
توفي نبيل 

ُ
في العقارات التي يملكها الم

جـــرجـــس ســـمـــعـــان لإبــــــلاغ وإنــــفــــاذ هـــذا 
البند من القرار. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

نشر فقرة حُكمية 
الأولى  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

فـــي الـــبـــقـــاع / زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــي 
ستدعي ضدهم: ضاهر 

ُ
وسيم الحجار الم

يــوســف حاطوم  الــدلــنــك وسمير  محمد 
قيمين سابقاً 

ُ
ورياض يوسف حاطوم الم

الياس والمجهولي محل الإقامة  في قب 
حالياً للحُضور شخصياً أو بواسطة من 
ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة في 
زحلة لتبلغ الحُكم الصادر عن المحكمة 
 2024/83 بـــرقـــم   2024/5/28 بـــتـــاريـــخ 
ستدعي سامر 

ُ
الم من  قدم 

ُ
الم بالاستدعاء 

حامي صلاح 
ُ
جودت الدغيدي بوكالة الم

سجل لدينا برقم أساس 
ُ
الدين قزعون الم

2023/41 تاريخ الورود في 2023/11/9 
ومضمون الحُكم: 

من   /499/ رقــــم  الــعــقــار  بــاعــتــبــار  أولًا: 
منطقة قــب الــيــاس الــعــقــاريــة غــيــر قابل 
ــتـــدعـــي ســامــر  ـــسـ

ُ
لــلــقــســمــة عــيــنــاً بــــين الم

ــســتــدعــى ضــدهــم: 
ُ
جــــودت الــدغــيــدي والم

ضــاهــر مــحــمــد الــدلــنــك وســمــيــر يوسف 
حــــــاطــــــوم وريــــــــــــاض يـــــوســـــف حــــاطــــوم 
للعُموم  العلني  بــالمــزاد  للبيع  وطــرحــه 
ــدد مـــن قــبــل الــخــبــيــر  ــحــ ــ

ُ
ــاً لــلــثــمــن الم ــقـ وفـ

شــوقــي صــعــب بــمُــوجــب تــقــريــره تــاريــخ 
مائة   /185.255/ والــبــالــغ   2024/4/23
وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة 
أن  ــلـــى  وعـ أمـــيـــركـــيـــاً  دولاراً  وخـــمـــســـون 
ــد هـــــــذا الــــثــــمــــن أســـــاســـــاً لـــلـــطـــرح  ــمـ ــتـ ــعـ يُـ
ــــزايــــدة الأولــــــى وأن يُــــــوزع الــثــمــن 

ُ
فـــي الم

بالنتيجة على الشركاء بنسبة حصص 
كل منهم في العقار. 

الطلبات  أو  الادلاءات  جميع  رد  ثــانــيــاً: 
خالفة. 

ُ
الزائدة أو الم

الــرســوم  الــنــزاع  فريقي  ثــالــثــاً: بتضمين 
العقار  في  كل بنسبة حصته  والنفقات 
وشــطــب إشــــارة الاســتــدعــاء الــراهــن رقــم 
2023/41 عن الصحيفة العينية للعقار 
رقم /499/ من منطق قب الياس العقارية 
يوماً  مُهلة ثلاثين  وللمُستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  للاستئناف 
على  يــومــاً  عشرين  بانقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ستدعى ضــده: جرجس 

ُ
الم نــوال صليبا 

ــقــيــم ســابــقــاً فـــي رعــيــت 
ُ
نــعــمــه صــلــيــبــا الم

والمجهول محل الإقامة حالياً للحُضور 
ــن يـــنـــوب عنه  شــخــصــيــاً أو بـــواســـطـــة مـ
قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
الحُكم الصادر عن المحكمة رقم 2024/78 
قدم 

ُ
الم بالاستدعاء   2024/5/14 بتاريخ 

ــدعـــي إيـــلـــي جــــــوزف صــلــيــبــا  ــتـ ـــسـ
ُ
مــــن الم

ــســجــل 
ُ
ــرح الم ـــحـــامـــي رشـــيـــد فــ

ُ
بـــوكـــالـــة الم

تــاريــخ   2023/46 أســـــاس  بـــرقـــم  لــديــنــا 
الورود 2023/12/5. 

مضمون الحُكم: 
أولًا: إعلان عدم قابلية العقار رقم 328/

الــعــيــنــيــة بين  للقسمة  الــعــقــاريــة  رعــيــت 
الشركاء سنداً للأسباب الواردة في متن 

القرار. 
المذكور  العقار  في  الشيوع  إزالــة  ثانياً: 
ــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــين  عــــن طـ
الـــــشـــــركـــــاء بــــواســــطــــة دائـــــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ 
ختصة على أن يُعتمد أساساً للطرح 

ُ
الم

زايدة الأولى قيمة التخمين المجرى 
ُ
في الم

من قبل الخبيرة ناتالي المعلوف والبالغ 
/134360/د.أ. 

ـــزءاً لا  وعــلــى أن يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جـ
يتجزأ من هذا القرار وعلى أن يُوزع بين 

الشركاء كل بحسب حصته في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــلاغ  ثالثاً: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
صحيفة العقار 328 رعيت بالتزامن مع 

إنفاذ البند ثانياً.
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعاً: تضمين الم

ولــلــمُــســتــدعــى ضـــده مُــهــلــة ثــلاثــين يوماً 
التبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  للاستئناف 
على  يــومــاً  عشرين  بانقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 
تحويل شكل شركة وتعديل اسم 

بــــمُــــوجــــب مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع جــمــعــيــة 
تـــقـــرر   2024/4/26 ــــخ  ــاريـ ــ تـ عُـــمـــومـــيـــة 
تــحــويــل شــكــل الــشــركــة المــعــروفــة بــاســم: 
 PHOSPHA – LEB – TRADING شركة
مــالــك أبــــو حـــمـــدان وشــــركــــاؤه )تــوصــيــة 

بسيطة(. 
 2019/4008666 رقـــــم  تـــحـــت  ـــســـجـــل 

ُ
الم

الــبــقــاع مــن تــوصــيــة بسيطة إلـــى شركة 
محدودة المسؤولية. 

وليصبح اسمها
 PHOSPHA – LEB – TRADING

S.A.R.L
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

بيع مُؤسسة تجارية 
نشرة أولى 

البائع: علي محمد شومان – الصويري 
ــد مـــحـــمـــد شـــــومـــــان –  ــ ــمـ ــ ـــــشـــــتـــــري: أحـ

ُ
الم

الصويري
سجل تجاري 2024/4013089 البقاع 

ؤسسة تجارية بجميع 
ُ
الموضوع: بيع الم

سجلة 
ُ
المـــاديـــة والمــعــنــويــة الم عــنــاصــرهــا 

 – الـــبـــقـــاع   2024/4801410 رقــــم  تــحــت 
بـــاســـم »مُـــؤســـســـة عــلــي مــحــمــد شــومــان 

التجارية«. 
قيمة العقد: 100.000.000 ل.ل. 

تاريخ العقد: 2024/6/7
تاريخ التسجيل: 2024/6/10

لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 
أيام من تاريخ النشر. 

أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

انتقال حصة بــالإرث في شركة توصية 
بسيطة 

تاريخ 2021/10/5  إرث  بمُوجب حصر 
العُمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  ومحضر 
انتقلت   2024/6/6 تــاريــخ  العادية  غير 
ـــفـــوض المــرحــوم 

ُ
كــامــل حــصــة الــشــريــك الم

إلى  بـــالإرث  الزينة  الخالد  محمد  نعيم 
ورثته وهم: زوجته حمده أسعد ياسين 
وبـــأولاده منها وهــم: زينه ولينا وزيــاد 
وعماد نعيم زينة تم تنازل الورثة فيما 
بينهم بــمُــوجــب عــقــود تــفــرغ تــاريــخ 15 
إلــى  و2021/11/12  و6  و2022/5/17 
كل من عماد ولينا نعيم زينة وليُصبح 
وصي عماد نعيم زينة شريك 

ُ
الشريك الم

مُفوض بالتوقيع عن الشركة في الشركة 
 2003/4000071 ــم  ــ رقـ تـــحـــت  ـــســـجـــلـــة 

ُ
الم

البقاع.
 ZEINA المعروفة باسم: »محمصة زينة
ــنــــة وشــــركــــاه  نـــعـــيـــم مـــحـــمـــد الـــخـــالـــد زيــ

)توصية بسيطة(«.
ــا: »مـــحـــمـــصـــة زيـــنـــة  ــهــ ــمــ ولـــيُـــصـــبـــح اســ
ــنـــة وشــريــكــتــه  زيـ نــعــيــم  عـــمـــاد   ZEINA

)توصية بسيطة(«.
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت ســـلام إبــراهــيــم المــولــى بصفتها 
سامر  عن  وكيلة  وبصفتها  الشخصية 
ســـهـــاد ســـلامـــة ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عن 
ضائع باسم كل من سلام إبراهيم المولى 
وســـامـــر ســهــاد ســلامــة بــالــقــســم 51 من 
العقار 5010 منطقة المصيطبة العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب إســمــاعــيــل إبــراهــيــم عـــبـــدان وكــيــل 
زيــاد نور الدين صعب سند ملكية بدل 
ضــائــع عــن حصته فــي القسم A 11 من 

العقار 1353 بدغان. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب أمــــين عـــــارف كــنــعــان وكـــيـــل رامـــي 
ــو غـــنـــام أحـــــد ورثــــــة المـــرحـــوم  ريــــــاض بــ
ريــــاض عــــارف بــو غــنــام ســنــدات ملكية 
بدل ضائع للمُورث للقسم 8 من العقار 
3778 القبة والقسم 19 من العقار 1610 

القبة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب جــورج جــان الــحــداد وكيل شوقي 
فيرجيني  عــن  بوكالته  قـــازان  الــلــه  رزق 
ومـــــــادلان شـــــارل الـــقـــرم ســـنـــدات ملكية 
العقارات  في  بــدل ضائع عن حصتهما 
217 و218 و221 و1635 منطقة بسوس 

العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه

راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب نبيل قاسم سويد وكيل ندى نور 
الدين حلواني وكيلة رولا إبراهيم الدنا 
سند ملكية بدل ضائع للقسم B 21 من 

العقار 2348 عرمون.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه

راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب حسني عبد الرحيم قبيسي وكيل 
إبراهيم تلمساني  بــن  بــن محمد  طــارق 
للقسم 12 من  بـــدل ضــائــع  ســنــد تمليك 

العقار 3439 الحدث.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب محمد منير محفوظ وكيل حسين 
ــشــتــري مــن عــبــاس سعيد 

ُ
محمد عقل الم

فرج سند ملكية بدل ضائع للقسم 5 من 
العقار 2632 حارة حريك. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــنـــون بــصــفــتــه  ــجـ طـــلـــب وفـــيـــق مــحــمــد الـ
تمليك  دمــج سند  نسرين محمد  وكــيــل 
بدل ضائع للقسم 5 من العقار رقم 2346 

برجا. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

محمد فضل الله * 

ــحــدة 
ّ
 الــــولايــــات المــت

ّ
قــلــنــا فـــي المـــقـــال الــســابــق إن

ــراً ولــيــس   بـــالـــيـــهـــود الأوروبـــــيـــــين حـــصـ
ٌ
مـــهـــتـــمّـــة

لها إجابة عن سؤال  مّنوا 
َ
أ اليهود، فهم  بعموم 

 وأوروبا لاحقاً؛ إجابة تمكّنها )بدلًا 
ً
ألمانيا بداية

ــا  ــ مـــن المــســاعــي الــســابــقــة لــلاســتــقــلال عـــن أوروبـ
 )

ّ
ة لــلــقــارّة الأمــيــركــيــة كــكــل

ّ
ــق هــويــة مستقل

ْ
وخــل

ي أوروبــا وإخضاعها وإعــادة تشكيلها 
ّ
مِن تبن

وإفــراغــهــا مــن كوامنها مِــن خــلال جــهــاز فائض 
إنتاج دراسات الهولوكوست والعداء للساميّة. 

ظـــهـــر الـــســـفـــاردي اســـتـــعـــداداً لــخــدمــة 
َ
حــتــى لـــو أ

الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة أكــثــر مِـــن الأشــكــيــنــازي، 
 بــه، 

ً
 ذلــــك لـــن يَــجــعــل واشــنــطــن أكــثــر عــنــايــة

ّ
فــــإن

ــزي يَــشــغــل  ــركــ  عـــربـــي مــ
ٌ

إذ لـــيـــس هـــنـــاك ســــــــؤال
ــحــدة، وبــالــتــالــي لــن يَتشكّل 

ّ
هــويــة الـــولايـــات المــت

اليهودي«  العربي  هو  الجيّد  الوحيد  »العربي 
ــيّـــد هــو  عـــلـــى طـــريـــقـــة »الأوروبــــــــــي الـــوحـــيـــد الـــجـ
 في المدى المنظور 

ّ
الأوروبي اليهودي«، على الأقل

ــدة لــلــســفــارديــين  ــوحّــ  مــ
ً
ــارة ــبــ ــســتــخــدم عــ

َ
ــنـــا ن )هـ

ــاءً عــلــى تــصــنــيــف حــنــا آرنــــدت  ــنـ والمـــزراحـــيـــين بـ
التي وَضعت الهرمية الحضارية: اليهود الألمان 
ثــم الــغــالــيــســيــون ثــم الــبــاقــون »الـــذيـــن يُشبهون 

العرب«(.
ــاً  مـــدروسـ ــفــــاردي  الــــســ ــكـــون  يـ أن  ــــى  إلـ ــك  ــ ذلـ أدّى 

ــاقـــــص  ــ فـــــــــي الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة بـــــشـــــكـــــل نـ
الــدراســات  حجم  إلــى   

ً
نسبة  )underresearched(

النتيجة   .)overresearched( قة بالأشكيناز
ّ
المتعل

 الــبــاحــث الـــســـفـــاردي لا يــجــد أمـــامـــه مِــن 
ّ
هـــي أن

الأشكيناز؛  بــدراســات  ه  التشبُّ احــتــمــالاتٍ ســوى 
والعداء  الهولوكوست  دراســات  بنسْخ  يقوم  أن 
ــرّوا  ــثــبِــت أنـــهـــم مــ

ُ
لــلــســامــيّــة وإجــــــراء دراســـــــاتٍ ت

والإسلامي  العربي  العالم  في  شبيهة  بتجارب 
هم سفن العثمانيين مِن إسبانيا 

ْ
نقذت

َ
)هم الذين أ

التفتيش وأوطنوهم في بلادهم(. فرغم  محاكم 
 
ّ
الفكرية، إلا أن تصوير الجامعة كمكانٍ للحرّية 

شين  هــنــاك قــوالــب لــلأبــحــاث يَــصــعــب عــلــى المهمَّ
ــكــتــب فيها 

َ
، المـــوجـــة الأولــــــى ن

ً
تـــجـــاوزهـــا. مـــثـــلا

أبـــحـــاثـــاً نـــســـويّـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مـــع نــسْــخ 
ــات المـــتـــحـــدة، ثم  الأبــــحــــاث الــنــســويّــة فـــي الــــولايــ
 -بــعــد عــشــر ســـنـــواتٍ مِـــن الــكــتــابــات حــول 

ٌ
مــوجــة

الأبحاث  عــن   -)decolonizing( الاستعمار«  »فــكّ 
ــب في 

َ
ــكــت

ُ
ــجــرى فــي الأطــــراف )ت

ُ
الــنــســويــة الــتــي ت

جامعات الولايات المتحدة وليس في جامعاتنا(. 
 مــجــالٍ جــديــد تــبــتــدعــه جــامــعــات 

ّ
وهــكــذا فــي كـــل

الإعاقة  دراســـات  )حالياً  الإمبريالية  الــحــاضــرة 
الأكثر  المــجــال  هــي   »ableism« القابليانية  ونقد 
ــع 

ّ
« فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة ويــتــوق

ً
»ســخــونــة

وصــولــهــا خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة إلـــى بــلادنــا(. 
ل 

ْ
ـــوْد وعــز

َ
والــقــوالــب هــذه هــي جـــزءٌ مِــن عملية ق

ع 
ْ
دف الإمبريالية؛  الحاضرة  في  الباحثين  فئات 

العرب الذين يَدرسون الإنسانيات في جامعات 
ق 

ّ
تتعل أطــروحــات  إلــى كتابة  المتحدة  الــولايــات 

حدة 
ّ
بالعرب )بــدلًا مِــن الكتابة عن الــولايــات المت

 ،)
ً
نفسها أو عن أميركا اللاتينية أو الصين مثلا

ق بالنساء، فيما 
ّ
والنساء لكتابة أطروحات تتعل

يَكتب الرجل الإنكليزي الأميركي البروتستانتي 
أطروحاتٍ عنا جميعاً. 

المفارقة هي أن السفاردي، ورغم مسعاه الحثيث 
 معظم الإنتاج غير 

ّ
لكي يصبح أشكينازياً، إلا أن

الــولايــات المتحدة )على نقصه(  الديني عنه في 

يَأتي ضمن الدراسات العربية والشرق أوسطية. 
ــام  ــ ـــعـــريـــفـــك لــنــفــســك )ركــــيــــزة الأوهــ

َ
 ت

ّ
ــإن ــ لــــذلــــك، فــ

ستكشف في 
َ
الليبرالية( لا قيمة له، المهمّ هو أن ت

فك النظام المعرفي الإمبريالي 
ّ
أي الخانات يصن

ــلـــى ذلـــــــك. يَــعــمــد  وكــــيــــف لــــك أن تــــقــــاوم بــــنــــاءً عـ
والتضخيم  المبالغة  إلــى  الــســفــاردي  الأكــاديــمــي 
اللاسياقي لدلالات أي حدثٍ أو لفظٍ في التاريخ 
العربي والإسلامي، هكذا يُفهَم إيتمار بن غفير، 
وقبله ييغال عمير، وعداؤهما المسرحي للعرب 
)الــســفــارديــون فــي إســرائــيــل هــم عصب الأحـــزاب 
هم فاشيّون، ونادراً ما 

ّ
المسمّاة هناك فاشيّة، فكل

مات السلام، فضمن مجموعة 
ّ
ينشطون في منظ

»المؤرخين الجدد« يكاد يكون آفي شلايم العضو 
السفاردي الوحيد(. يَنقل ديفيد تل أنه في عام 
2008، وفي مؤتمرٍ في جامعة تل أبيب، أكّد عدّة 
بــاحــثــين أنـــه لــيــس هــنــاك هــويــة اســمــهــا »عــربــي 
قوا 

ّ
صف )الأكاديميون(  الحضور   

ّ
وأن يــهــودي«، 

ــتــــراض. وهــــو يسعى  مِــــن دون اعــ لـــهـــذه الــفــكــرة 
 جــاكــلــين شوحيط 

ّ
أن للبرهنة  خــــرى 

ُ
أ ــةٍ  فــي ورقــ

)يـــهـــوديـــة تــونــســيــة عـــراقـــيـــة( كـــانـــت فـــي الـــواقـــع 
غربيّة الانتماء.

في أحد شــوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس 
آيــريــس، ســألــتُ ســائــق الــبــاص عــن اســم الــشــارع 
الــــذي نــحــن فــيــه )طــبــعــاً حـــين تــســأل أرجنتينياً 
ــن أربــــــع كـــلـــمـــات ســيُــجــيــبــك بـــنـــشـــرة(،  ســـــــؤالًا مــ
فأجابني بأنه شارع بويردون وصار يَشرح لي 
 
ّ
لكن اليهودية.  بالمتاجر  مليء  وأنــه  الشارع  عن 

أرجنتينيون،  مواطنون  بأنهم  اعترضتْ   
ً
راكبة

ودار  الــيــهــود،  بــصــفــة  لتخصيصهم  داعــــي  ولا 
 فـــي الاســـتـــمـــاع. ما 

ً
ـــل فــيــه رغـــبـــة

ّ
نــقــاش لـــم أتـــدخ

الــعــرب ســرعــان مــا نفوا  الــيــهــود   
ّ
أن لفتني هــو 

 
ّ
عــروبــتــهــم بــشــكــلٍ قــاطــع، وإذا كــانــت الــحــجّــة أن
 الإســبــانــويــة 

ّ
 بـــالإســـلام، فــــإن

ٌ
الــعــروبــة مــرتــبــطــة

في  كانوا  إذا  بالكاثوليكية.  ارتباطاً   
ّ

أقــل ليستْ 
ــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة،  الــعــالــم الــعــربــي مــواطــنــين مِـ
الدرجة  مِــن  مواطنين  إسرائيل  في  رأيناهم  فقد 

الثالثة، بعد الألمان والغاليسيين. 
ســنــكــون بــحــاجــةٍ إلـــى أبــحــاث أوســـع حـــول كيف 
أصبحتْ إسرائيل الهامش الفاشي حيث يَجري 
التي  الإنــتــرنــت  ــل 

ْ
وقــت التجسّس  بــرامــج  تطوير 

لا تــلائــم »الــديــمــوقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة«. تصبح 
ــا الــجــيّــدة وعكس  ــ إســرائــيــل فــي الآن مــعــاً أوروبـ
أمــيــركــا. الــســابــع مِـــن أكــتــوبــر هــو نتيجة الـــدور 
ــيـــركـــي المــــرســــوم لإســـرائـــيـــل: بــورنــوغــرافــيــا  الأمـ
تقنيّات التجسّس بدلًا مِن السياسة. المشكلة أنه 
إسرائيل  لا-عقلانيات  في  باللوم  سيُلقى  لاحقاً 
ــرَح الـــســـؤال: أنــتــم  عــلــى الـــســـفـــارديـــين. وهــنــا يُـــطـ
مــاذا؟  أنقذتكم يوماً مقابل  التي  تم الأوطــان 

ْ
خن

 ،
ٌ
خائن فهو  السفاردي  أمّــا   ،

ٌّ
محتل الأشكينازي 

مِــن الأفضل لها أن   
ّ
أن وستجد حركة »حماس« 

على  أشكيناز  يفاوضها  أن  أســراهــا،  بــين  تميّز 
الأســـرى الأشــكــيــنــاز، وســفــارديــون على أســراهــا 
طلب مقابل الأسير السفاردي 

َ
السفارديين، وأن ت

ي ما تطلبه مقابل الأسير الأشكينازي. 
َ
ضعف

أطــــــرح هـــنـــا تـــأســـيـــس »دراســـــــــات ســـفـــارديـــة« 
)عــلــى شــكــل تــمــويــل أطـــروحـــاتٍ فـــي جــامــعــات 
 لخلق هوية 

ً
ــحــدة( تكون مــدخــلا

ّ
المــت الــولايــات 

مشروع  عليها  وبــنــاءً  لها  أكاديمياً  تمثيل  لا 
البحثية  المعرفة  مِــن  وفــرة  نتِج 

ُ
ن أن  سياسي. 

حـــول إســـرائـــيـــل فـــي مـــجـــالٍ غــيــر مـــتـــنـــاولٍ بما 
السفاردية  الــدراســات  تــكــون  هــل  الكفاية.  فيه 
إلينا؟  بالنسبة  واشنطن«  »ســؤال  عن   

ً
إجــابــة

 هــنــاك ركــــوداً فـــي دراســـــات مـــا بعد 
ّ
ـــعـــرف أن

َ
ن

عيد الدراسات السفاردية 
ُ
الكولونيالية، فهل ت

أو »سؤال  تحفيزها؟ نقول »ســؤال واشنطن« 
 سؤال أوروبا قد انتهى؛ 

ّ
أميركا«، لأنه يبدو أن

بحث 
َ
 ن

ْ
ها واشنطن مِن كوامنها. أن

ْ
فرغت

َ
قارّة أ

قانونه  ل  نشكِّ نحن،  ملؤه 
َ
ن بحثي  نقصٍ  عــن 

الــســيــاســة  هـــي  هـــذه   ،)departmental canon(
سَاميّة«. 

ْ
ق

َ
بالنسبة إلي، وهذه هي »المقاومة الأ

* باحث

علي عاشور * 

 الشعوب 
ّ
تكــرّســت، على مــدى ســنــوات، حــجّــة أن

العربية ليست لديها القدرة على إحداث التغيير، 
أو الــتــأثــيــر فـــي الــــواقــــع الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة، 
ــفــق مع 

ّ
 غالبية الــنــاس لا تــت

ّ
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن

سياسات حكّامها. وقــد ثبّتت ســنــوات حــراك ما 
خصوصاً  الفكرة،  هــذه  العربي«  »الربيع  يسمّى 
ــع تــــدهــــور الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي بـــلـــدان  مــ

ــاع  الـــطـــوق المــحــيــطــة بــفــلــســطــين، وتـــدهـــور الأوضــ
الاجــتــمــاعــيــة وفــســحــة الــتــعــبــيــر -الــضــيــقــة- الــتــي 
ل مصر. انتشرت 

ْ
كانت متاحة نسبياً في بلدانٍ مث

التواصل  الحجّة ذاتها بشكلٍ واســع على مواقع 
الاجتماعي، التي تحوّلت إلى مساحات إبراء ذمّة 

ة. 
ّ
مبتذلة، منذ بداية حرب الإبادة على غز

ومع هذه الحجّة – الضعيفة والبائسة – تترافق 
الحكومات  ضــدّ  موجّهة  تة 

ّ
مؤق غضب  شحنات 

هام 
ّ
وات وتعليمها،  إعلامها  ومؤسّسات  الغربية 

ــر،  ــكـ ــتــــخــــاذل والمـ لـــهـــا بـــالـــنـــفـــاق والـــعـــنـــصـــريـــة والــ
العربية،  الــحــكــومــات  إلـــى دور  الإشــــارة  مــن دون 
ومـــؤسّـــســـات الإعـــــلام الــتــي تـــجـــاوزت فـــي الــســوء 
. بــل أخــذت 

ّ
والــبــروبــاغــانــدا إعـــلام الــكــيــان المــحــتــل

 هــــذه المـــؤسّـــســـات عــلــى عــاتــقــهــا تــســويــق 
ُ

بـــعـــض

دعايات حكومة الكيان، الــدور الــذي باتت بعض 
الــذي  الــوقــت  ففي  ترفضه.  الإسرائيلية  الصحف 
مــســار حكومتها  الإســرائــيــلــيــة  الــصــحــافــة  تنتقد 
فـــي الـــحـــرب، وتــكــشــف كـــذب مــســؤولــيــهــا عليهم، 
- قناة »العربية« تعطي المتحدّث باسم 

ً
نرى -مثلا

 الأكاذيب والترّهات 
ّ
جيش الكيان مساحته في بث

مات 
ّ
لةٍ أو تفنيد. بالرغم من تقارير منظ بلا مساء

حــقــوق الإنــســان ومــؤسّــســات الأمـــم المــتــحــدة التي 
ترتعش لها الأبدان، والتي لا تصوّر واقع الدمار 
قين 

ّ
والمأساة لمنع الكيان دخول المؤسّسات والمحق

ــــاب صــحــيــفــة »الـــشـــرق 
ّ
ــت ــا زال كــ ــى الـــقـــطـــاع، مــ ــ إلـ

الأوسط« مشغولين بتطرّف الحركات الإسلامية، 
وخطر إيران على المنطقة، ويوم ما بعد الحرب، إذ 
 

ُ
ةِ عذل صدق أبو الطيب المتنبي بقوله: »ومن البليَّ

هِ وخطابُ من لا يفهَمُ«.  من لا يرعوي ... عن غيِّ
ــخــــذت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة المــقــاطــعــة كــوســيــلــة  ــ

ّ
ات

لــلــتــعــبــيــر عــــن حــــــدود إمـــكـــانـــاتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا فــي 
مناصرة فلسطين. ووجّهت حملات ممنهجة ضدّ 
 
ّ
شركات عالمية كان لها تأثير ملحوظ ومبارك. لكن

السؤال الذي يُطرح بعد ثمانية أشهر من الحرب: 
الــعــربــيــة،  ألـــم يــحــن وقـــت مــقــاطــعــة دول التطبيع 
ومهرجاناتها وفعالياتها؟ ألم يحن وقت العودة 
ــام المــعــيــب؟  ــفـــصـ إلــــى واقـــــع الـــحـــال بــعــد هــــذا الانـ
سؤالي هنا للشعوب والشرفاء، لا لحفنة المثقفين 
أن يستضافوا في  أمانيهم   

ّ
الــذيــن جــل ــاب 

ّ
والــكــت

تدفع  صحيفة  فــي  يستكتبوا  أو  شــعــريــة،  نـــدوة 
بالدولار، أو يدعوا لحضور مهرجان أو برنامج 
ـــح روايـــاتـــهـــم وكــتــبــهــم إلــى 

ّ
تــلــفــزيــونــي، أو تـــرش

جوائز ومنح تحت رعاية سادة الحوار والاعتدال 
والتطبيع.

مــاذا عن   ،
ً
أو خفيّة المطبّعة، علناً  الــدول  ولسكّان 

 لغزة؟ شهراً؟ أسبوعاً؟ 
ً
الإضراب عن الطعام نصرة

أو ربـــمـــا يـــومـــاً؟ فــعــل أي شــــيء بـــــدون مــواجــهــة 
الــســلــطــات؟ فــعــل لا يستدعي الاعــتــقــال وخــســارة 
ــدٌ على   مــشــتــركٌ جــمــاعــيٌّ واحــ

ٌ
لقمة الــعــيــش. فــعــل

التي رسمتها  الممكن  الأقــل، ضمن نطاق معادلة 
هذه الشعوب لنفسها. 

 All« لـــم تــعــد كــتــابــة »لا تــعــتــد عــلــى المــشــهــد« أو
المشكلة  عــربــيــاً.  شــيء  أي  تعني   »eyes on Gaza
الــحــقــيــقــيــة هـــي الاعـــتـــيـــاد عــلــى كــتــابــة مــثــل هــذه 
ملموس  بعمل  القيام  دون  من  يومياً  الشعارات 

ــهــام الــشــعــوب 
ّ
ــارع. بــل وصـــل الــحــال بــات فــي الـــشـ

ــهــا 
ّ
الــغــربــيــة بــالــتــخــاذل والانـــحـــلال الأخـــلاقـــي لأن

لا تــريــد تــحــمّــل تــكــلــفــة الــتــغــيــيــر، رغـــم أن المــئــات 
ــئــــات غـــيـــرهـــم يُــعــتــقــلــون  خــــســــروا أعـــمـــالـــهـــم، ومــ
مع  لتضامنهم  أسبوعي  بشكل شبه  ويُــغــرّمــون 
غزة. هذا بعيداً عن مئات الآلاف الذين يشاركون 
الـــتـــظـــاهـــرات، ويـــتـــبـــرّعـــون مــــادّيــــاً لفلسطين  فـــي 
 
ّ
ومؤسّسات الدعم الإنسانية. ولسخرية القدر، إن
مثقفي  خصوصاً  الغربية،  الشعوب  يهاجم  مَــن 
الـــنـــدوات والــصــحــف ومـــؤسّـــســـات الــبــحــوث )مــع 
ظ على مفردة بحوث( وثــوار منصّة 

ّ
كامل التحف

بجانب  والمنجل  المطرقة  يضعون  ومَـــن  »إكـــس« 
أسمائهم المستعارة من دون قراءة صفحتين من 
المــال، لا يريدون تحمّل أي تكلفة، أو  كتاب رأس 
خسارة أي امتياز لديهم. اكتفى بعضهم بكتابة 
ــوال إعـــادة  ــ مــرثــيــات ركــيــكــة، أو، فـــي أفــضــل الأحــ
نشر قصائد مظفر النواب )من دون الإشارة إلى 

المعزى والغنم(.
كتب أسعد أبو خليل قبل أسبوع مقالة بعنوان 
بالنسبة  العربيّة  الشعبيّة  الاستكانة  »أســبــاب 
 
ً
لا

ّ
إلى حرب الإبادة في غزة« في »الأخبار«، محل

أسباب جمود الشارع العربي، وخوف الناس من 
مواقفهم  عــن  والتعبير  واقعهم  على  الانــتــفــاض 
ومشاعرهم الحقيقية وارتباطهم بفلسطين. ذكر 
أبو خليل ثمانية أسباب تحجم حــراك الشعوب 
ونزولها إلى الشوارع من أجل فلسطين، تتضمّن 
السياسية،  والتنظيمات  الملهمة  الــقــيــادة  غياب 
والتدجين الممنهج، والدعم الأميركي للحكومات 
ــدّ الــشــعــوب، وآثــــار عــقــديــن مــن خــيــبــة الــنــاس  ضـ
عــلاقــات قوى  لــلأمــل، وتغيّر  المــتــكــرّرة وفقدانهم 
رت بنى 

ّ
ثبّتت وجــــذ الــتــي  السياسة والاقــتــصــاد 

الــحــكــومــات الــقــائــمــة؛ وبــالــتــالــي تــقــاطــع مصالح 
أوضــاع  استقرار  المــادّيــة واستقرارها مع  الناس 

هذه الحكومات. 
 أهمّ ما أشارت له المقالة هو تحوّل دور 

ّ
أعتقد أن

وتحريضها،  الــشــعــوب  تجييش  فــي  الــحــكــومــات 
ــادة والـــشـــعـــوب. ومــع  ــقــ وغـــيـــاب الــثــقــة مـــا بـــين الــ
تــأيــيــدي وإعــجــابــي الـــخـــاصّ بــمــقــالــة أســعــد أبــو 
خليل، أرى أنها افتقدت إلى تحليل الحدود التي 
، وغياب 

ً
وضعها الناس لأنفسهم، كالمقاطعة مثلا

الحدود. صحيحٌ  الممكن ضمن مجال هذه  الفعل 

 هامش التنفيس عن الذات قد 
ّ
 القمع اشتدّ، وأن

ّ
أن

 
ّ
 التنظيم الجماعي ممنوع، لكن

ّ
ضاق كثيراً، وأن

والتأثير،  الحركة  خلاله  من  يمكن  هامشاً  هناك 
 الــتــحــرّك بــشــكــلٍ جــمــاعــي وبــتــوقــيــت واحـــد. 

َ
شـــرط

فــمــقــاطــعــة الــشــركــات الــعــالمــيــة دلــيــل عــلــى وجـــود 
ــر، والــذي يمكن أن يكون ورقة 

ّ
هــذا الهامش المــؤث

ضغط كبرى على الحكومات العربية نفسها إذا 
 ينعكس 

ْ
تحوّل إلى حملة تجيّش إعلامياً. ما إن

دور المقاطعة من التركيز على الشركات الأجنبية 
إلـــى مقاطعة الــســيــاحــة والمــهــرجــانــات والــنــدوات 
معادلة  ستكون  أشكالها،  بمختلف  والفعاليات 

الحسابات الاقتصادية مختلفة. 
إضافة إلى ذلك، لم يتطرّق أبو خليل إلى الفوارق 
الاجــتــمــاعــيــة، واخــتــلاف نــطــاق الــهــوامــش مــا بين 
الشعوب، أي قدرة الناس على التظاهر والتعبير 
الكويت  والنقد. فهامش شعبنا في  والاعــتــراض 
 
ّ
أن كما  العمانيين.  أحبائنا  هــامــش  عــن  يختلف 
ائـــنـــا الــعــراقــيــين يــخــتــلــف عـــن هــامــش 

ّ
هــامــش أعـــز

، إذا كــان دور الــذبــاب 
ً
أهلنا فــي الــســعــوديــة. مــثــلا

 في بعض الــدول، يمكن لأهلنا 
ً
الإلكتروني فاعلا

في دول أخرى أن تواجه تنمّر هذا الذباب وتقوّض 
التي يديرها بشكلٍ  أكاذيبه وحملات كيّ الوعي 
مــمــنــهــج ومــــدعــــوم. كــمــا يــمــكــن لــبــعــض الــشــعــوب 
النزول إلى الشارع بأعداد كبيرة من دون تصادم 

مباشر مع أجهزة الدولة الأمنية. 
فاقي 

ّ
وبعيداً عمّا تفتقد له مقالة أبو خليل، مع ات

الطعام ممكنان  فالمقاطعة والإضـــراب عن  معها، 
الأمر  به 

ّ
يتطل ما  فكل  استثناء.  بلا  الجميع  عند 

هـــو تــحــديــد يــــوم فـــي الــتــقــويــم الــســنــوي وإعــــلان 
 حــكــم 

ّ
ــامّ. صـــحـــيـــحٌ أن ــ ــعـ ــ المـــقـــاطـــعـــة والإضـــــــــراب الـ

السجن على تغريدة يصل إلى خمسة عشر عاماً 
في بعض البلدان، لكن عدم الذهاب إلى المطاعم، 
ــراب، وعــدم السفر لــرؤيــة أطــول  والــصــيــام، والإضــ

برج لن تضرّ فاعلها بشيء. 
 المقاطعة والإضــراب سيضرّان 

ّ
ــن سيحاجّ بــأن

َ
ولم

والاقتصاد:  والعمّال  يين 
ّ
المحل الأعــمــال  أصحاب 

 
ّ

ــادة أهــلــنــا فـــي فــلــســطــين أقـــل ــ هـــل الــتــفــرّج عــلــى إبـ
ضـــرراً لــديــك؟ بــعــيــداً عــن الإجــابــة...المــجــد للرجال 

الرجال، وأهاليهم الصامدين، وحدهم. 

* كاتب عربي

ة دراسات سفاردية 
ّ

مبالغات بن غفير وإمكاني

ألم يحن وقت مقاطعة دول التطبيع العربية؟

السابع مِن أكتوبر هو نتيجة 

الدور الأميركي المرسوم 

ات 
ّ

لإسرائيل: بورنوغرافيا تقني

 مِن السياسة
ً
س بدلا

ّ
التجس

 
ّ

مع تأييدي وإعجابي الخاص

بمقالة أسعد أبو خليل، أرى 

أنها افتقدت إلى تحليل 

الحدود التي وضعها الناس 

لأنفسهم، كالمقاطعة 

، وغياب الفعل الممكن 
ً
مثلا

ضمن مجال هذه الحدود

رأيالعالم

القاهرة - الأخبار

لم يعد لدى المفاوض المصري سوى 
الوعيد المكرور بشأن »سد النهضة«، 
ــرار الــســلــطــات  ــمـ ــتـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع اسـ
الإثــيــوبــيــة فــي المــســار المــنــفــرد لبناء 
الــســد وتــشــغــيــلــه، واســـتـــمـــرار أعــمــال 
بــمــا يسمح  الأوســــط،  لمــمــرّه  التعلية 
بتخزين مزيد من المياه فيه في زمن 
المـــلء الخامس  قــيــاســي. ويُــعــتــقــد أن 
ــدء  ــذ بــ ــنــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــكــــون الأكــ ــيــ لـــلـــســـد ســ
عات بإضافة 

ّ
عمليات الملء، وسط توق

أكــثــر مـــن 15 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
المياه خلال موسم الفيضان الحالي 
إثــيــوبــيــا  ــمـــل  ــعـ وتـ  .)2024 ــيــــف  )صــ
بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة عــلــى اســتــكــمــال 
الذي  الأوســط  الحائط  تعلية  أعمال 
تستهدف الوصول به إلى 625 متراً 
البحر، ما يعني قدرتها  فوق سطح 
عـــلـــى تـــخـــزيـــن نـــحـــو 50 مـــلـــيـــار مــتــر 
، بالإضافة 

ً
مكعب من المياه مستقبلا

إلى نحو 20 مليار متر مكعب خلال 
العام الحالي فقط، وذلك بالاستفادة 

من تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية 
فــي الــشــهــور المــاضــيــة والــفــيــضــانــات 
ــة خـــــلال الــصــيــف  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ الـــكـــثـــيـــرة المـ

الــجــاري. ورغـــم عــدم وضـــوح الــرؤيــة 
بـــشـــأن مـــا جــــرى إنـــجـــازه فـــي تعلية 
المــنــطــقــة الــوســطــى فــي الـــخـــزان، فإنه 
ــــول الــتــعــلــيــة إلــــى 640  فـــي حــــال وصـ
مــتــراً، ســتــكــون لـــدى إثــيــوبــيــا الــقــدرة 
على تخزين ما يناهز 30 مليار متر 
ــدة هـــذا الـــعـــام، بما  ــ مــكــعــب مـــرة واحـ
يعني تقريباً اكتمال عملية الملء، في 
التي  المــيــاه  فيه كميات  رتقب 

ُ
ت وقــت 

سيجري تخزينها حتى نهاية أيلول 
المقبل، حيث نهاية موسم الفيضان.

ــــرة حــتــى  ــــاهـ ــقـ ــ ــت الـ ــفــ ــ
ّ
ــوق مـــــع ذلــــــــك، تــ

ــن الـــتـــنـــديـــد بـــالمـــواقـــف الإثــيــوبــيــة  عــ
المنفردة، والذي لم يعُد يُسمع إلا في 
المــؤتــمــرات والمــحــافــل الــدولــيــة، التي 
»الباب  أنها  المصرية  الحكومة  تــرى 
الـــوحـــيـــد« لــتــســلــيــط ضـــغـــوط دولــيــة 
ــــس أبــــابــــا، وإقــنــاعــهــا  أكـــبـــر عــلــى أديـ
ــاوضـــات.  ــفـ ــــى طــــاولــــة المـ ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
نــقــاش  أو  تــــواصــــل  أي  يـــغـــيـــب  كـــمـــا 

البلدين،  الرسمي بين  على المستوى 
المــصــري، عبد  الرئيس  أعلن  أن  منذ 
الحكومة  ورئــيــس  السيسي،  الفتاح 
كانون  نهاية  أحــمــد،  آبــي  الإثيوبية، 
المــــفــــاوضــــات.  فـــشـــل  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول 
والــــجــــديــــر ذكــــــــره، هـــنـــا، أنـــــه بــعــدمــا 
تسببت الحرب الجارية في السودان 
بتفكيك الضغط المصري – السوداني 
على أديس أبابا، يجري، في المقابل، 

تــنــســيــق إثـــيـــوبـــي – ســــودانــــي حــول 
الــســد بشكل وثــيــق، مــن دون إشــراك 
ـــى مـــعـــلـــومـــات 

ّ
ــتــــي تـــتـــلـــق ــاهــــرة الــ الــــقــ

أساسية حول ذلك عن طريق الجانب 
السوداني.

ــاه الأنــــــظــــــار إلــــى  ــ ــجــ ــ ــــى رغـــــــم اتــ ــلـ ــ وعـ
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يُفترض أن تقدّم لمجلس النواب آلية 
لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة، بــــات الإخـــفـــاق 
ــلــــومــــاســــي المـــــصـــــري واضــــحــــاً،  ــدبــ الــ
لاســـتـــجـــلاب  ــاهــــرة  ــقــ الــ ســـعـــي  إن  إذ 
أنــه بلا جدوى  الضغط الدولي ثبت 
مع  خصوصاً  العملية،  الناحية  مــن 
تراجع سقف المطالب ومضي أديس 
المنفردة  سياستها  تنفيذ  فــي  أبــابــا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مـــيـــاه الـــنـــيـــل، رغــم 
ــار  ــ ــــول الآثـ تـــحـــذيـــرات المــخــتــصــين حـ
الــبــيــئــيــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـد. وكـــانـــت 
إثــيــوبــيــا حــوّلــت جــــدول المــفــاوضــات 
ــنـــاء الــســد  ــــول تــفــاصــيــل بـ لـــتـــكـــون حـ
وكــيــفــيــة إدارتـــــه وتــشــغــيــلــه، فــيــمــا لم 
اتفاق  إلــى  الآن،  الــتــوصــل، حتى  يتم 
واضح بشأن آلية عمله التي طلبتها 

مـــصـــر، وخـــصـــوصـــاً بـــشـــأن مــعــدلات 
تصريف المياه خلال مواسم الجفاف، 
ــات الإنـــشـــائـــيـــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــن الـ  عـ

ً
فــــضــــلا

حــول سلامته، والــشــراكــة فــي إدارتـــه 
ق 

ّ
بتدف يسمح  بما  تشغيله  وطريقة 

المـــيـــاه بــمــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة نحو 
ــة، عــلــمــاً أن مــيــاه  ــريـ الأراضــــــــي المـــصـ
لنحو  رئيسياً  مــصــدراً  تشكّل  النيل 

85% من موارد المياه في مصر.
»صدور  بـ »الأخــبــار«  وتفيد مصادر 
ــائـــل  ــيــــة إلــــــى وسـ ــات إعــــلامــ ــهـ ــيـ تـــوجـ
بتجاهل  )المــصــريــة(  المحلية  الإعـــلام 
الــقــضــيــة بــشــكــل كـــامـــل«، عــلــى الــرغــم 
من أنها أحد المخاطر الرئيسية التي 
المــصــري، في  القومي  بــالأمــن  تحيط 
وقــــت بـــاتـــت فــيــه تــحــالــفــات الــقــاهــرة 
الــتــي ســعــى الــســيــســي فـــي فــتــرة من 
الفترات لتكوينها لمحاصرة إثيوبيا، 
عــلــى غــــرار الــتــنــســيــق مـــع الــصــومــال 
وتشاد، في مهب الريح، بسبب عدم 
بــلــورتــهــا بــشــكــل مــتــكــامــل، ووجــــود 
ــي – تـــركـــي مـــتـــزايـــد لم  ــاراتــ نـــفـــوذ إمــ

يستطع الجنرال المصري مواكبته.

»سد النهضة«: مصر مغلولة اليدين إثيوبيا نحو أكبر ملء لـ

تقرير

 سعي القاهرة 

لاستجلاب الضغط 

الدولي ثبت أنه بلا 

جدوى من الناحية 

العملية
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رائد شرف * 

يُباغتك في يوم من أيام الحرب الفيديو الذي حازته 
ته )22 آذار 2024(، لمشهد أربعة 

ّ
قناة »الجزيرة« وبث

ــبّـــانٍ فلسطينيين فـــي خـــان يــونــس يــتــعــرّضــون  شـ
لــاغــتــيــال عــبــر قــصــف صـــاروخـــي مــصــدره طــائــرة 
مسيّرة، بينما كــانــوا يمشون وســط ركــام المدينة، 
دها. تشاهد 

ّ
لتفق مــواقــع منازلهم  قــاصــديــن  ربــمــا 

المشهد عبر شــاشــة كمبيوترك الــخــاص فــي غرفة 
منزلك أو منزل والــديــك، ولا تحتاج إلــى أن تعاود 
مشاهدته ليتكرر المشهد ومذاقه في ذهنك وجسمك. 
ولا بد أنك، في وحدتك أمام شاشة الكمبيوتر، بينما 
ك معنيّ 

ّ
تشاهد عملية الاغتيال هــذه، شــعَــرتَ بأن

بها بشكل خـــاص، ربــمــا أكــثــر مــن أيٍّ مــن مشاهد 
العنف الهائل الأخــرى التي بت متعوّداً عليها في 
ربما  كــافــة.  والبصرية  الثقافية  المنتجات  أشــكــال 
لة، 

ّ
لأن عملية الاغتيال هذه، وعدسة الكاميرا المتطف

بدأت باستهداف مجموعة من الشبان بينما كانوا 
هت أنت مع رفاقك في ما مضى، 

ّ
هون، كما تنز

ّ
يتنز

واكتشفتم سوياً شــوارع وحــارات ومدناً وأحاديث 
جديدة، وربما كانت نزهتكم أنتم أيضاً وسط ركام 
هائل، لو كنت من أهل بيروت أو حلب أو بغداد أو 

طرابلس.
قت 

ّ
وفرّقت الضربة مجموعة الأصدقاء، بعد أن مز

اثنين منهم وحوّلتهما إلى أشاء مبعثرة. ثم افترق 
اثنان، وأصبحا وحيدين. وقد تكون أنت ممن رأى 
في هذين الصديقين، عند افتراقهما، أنت وصديقك، 
ــتــكــمــا ظــــروف الحياة 

ّ
ــاك، بــعــد أن فــرق ــ أو أنـــت وأخــ

المعاصرة، وجعلتكما روحــين، كانتا في ما مضى 
روحاً واحــدة. ثم تقصّدتك الضربة، أنتَ شخصياً، 
بينما كنت تمشي في سبيلك، ثابتاً. وكنت قد قررت 
أنــك ستتابع المــشــي، ستحاول أن تمضي فــي هذه 
الحياة، بما بقي لك من قوة، رغم التعب، والشعور 
الرهيب الــذي تختزنه وحيداً في داخلك. لا لشيء، 
لأنك تعرف أنك لست مهماً، وأن الحياة مستمرة من 
دونـــك، مستغنية عن حــضــورك، وهــذه ليست المرة 
الأولى التي تمضي في سبيلك، غير مقتنعٍ. كل ذلك 
غير مهم، مجرّد أصداء غريبة داخل جسمك، والآن 
أمّـــا جسمك، فــقــرر أن يمشي من  أصبحت هــديــراً، 
 وحرارتك عالية، 

ٌ
تلقاء نفسه، مرتجفاً، وكأنك مريض

مصاب بالتهاب رئوي. يمشي ويأخذك معه، يقرر 
عنك، بينما أفكارك تحدّثك بأمور مألوفة تعوّدت 
تكرارها لذاتك. ثانيتان أو أكثر، شعرت كأنها نصف 

ساعة، ثم اختفاء.
في جوارك، على بعد أمتار منك، أخوك، وقد نال منه 
الخوف. عَرَفته حياً، عانق الحياة أكثر منك، لم يرِد 
أن يخسرها، لم يرد أن يمضي في سبيله مثل الآلة 
المضبوطة، أراد أن يشعر بكل لحظة يقين بكاملها، 
أن يكون حاضراً، لذلك لم يقوَ على تحمّل كم الظلم 
الذي يتعرّض له. لم يستطِع أن يجاري هذا الموقف 
دَ توازنه، 

َ
ق

َ
الجديد لسحق الحياة وكل ما تعنيه. ف

ــعَ على الأرض. يمشي على أربعة، جسمه أيضاً 
َ
وق

يرتجف، ينسلخ عن عقله، ثوانٍ، ثم يتحوّل أشاء.
خال عرضها للمشهد، قالت »الجزيرة« إن الفيديو 
بالتالي،  تم إسقاطها، وهــو  خرِج من مسيّرة 

ُ
است

وافتراضاً، جزء من العدة التي أدّت إلى محو الشبان 
الأربعة. وقد يكون الفيديو مسرّباً من قبل الجيش 
الصهيوني، والمقصود منه زرع الرعب في نفوس 
ر في غير الموقع  الناس والجمهور العربي. فهو صُوِّ
الــــذي انــطــلــق مــنــه الـــصـــاروخ الــــذي أصــــاب الــشــاب 
الأخــيــر )الـــواقـــع نحو يــســار الــلــقــطــة(، ولا يــبــدو أن 
الجهاز الذي يحمل الكاميرا قد تعرّض خال إطاق 
الــصــواريــخ لاهــتــزازٍ مفترض حصوله. وقــد تكون 
رة هذه مسيّرة متخصصة  بالتالي المسيّرة المصوِّ
بالرصد أو التجسس، تنقل ما تلتقطه إلــى فريق 
عـــمـــلٍ  فـــي غــرفــة عــمــلــيــات عــســكــريــة، يــأمــر بــــدوره 
وقد  بالقصف.  بالقيام  متخصصة  ثانية  مسيّرة 
 دعائياً، مخصصاً لنوع معيّن 

ً
يكون الفيديو عما

وربما جديد من زبائن الصناعة الأمنية والعسكرية 
الإسرائيلية، وما أكثرهم.

 ترفيهي 
ٌ

عرض

في مقدّمة كتابه »مختبر فلسطين«، ينقل أنطوني 
لــويــنــشــتــايــن شـــهـــادة خــبــيــر فـــي تـــجـــارة الأســلــحــة 
الممنوعة، عــن مشهد رآه فــي صــالــون الــطــيــران في 
كـــان لمصنع الأسلحة  بــاريــس ســنــة 2009. هــنــاك، 
»إلــبــيــت سيستمز« مــســاحــة خاصة  الإســرائــيــلــي 
لتسويق منتجاته، ومنها طائرات مسيّرة )درونز( 
ــخــدمــت فـــي حـــروب 

ُ
ـــدّمـــت عــلــى أنـــهـــا اســت

ُ
قــاتــلــة، ق

إسرائيل في غزة والضفة الغربية. والفيلم تضمّن 
عملية رصد لفلسطينيين قامت مسيّرة باستهدافهم 
بنجاح قبل بضعة أشهر، وكــان يشاهده عــدد من 
صِصت لهم مقاعد أمامية حيث كانت 

ُ
الجنرالات خ

مجموعة من المضيفات تتقصدن الإنحناء أمامهم، 

ليست موجودة ولا تستحق الاستثمار فيها.
بدأتُ منذ أسابيع بمشاهدة فيلم »ديون« )الجزء 
ربما  الدقيقة  إلــى  المشاهدة  بي  ــت 

َ
وصَــل الثاني(. 

الــعــاشــرة مــن الــفــيــلــم، حــيــث مشهد يــتــعــرّض فيه 
ــال لـــأســـر عــلــى أيـــــدي مــقــاتــلــين  ــطــ جــمــع مـــن الأبــ
ــمــين، سُــمــر الــبــشــرة، فـــي طــبــيــعــة صــحــراويــة 

ّ
مــلــث

ــوار الــبــتــراء فـــي الأردن.  صــخــريــة تــشــبــه ربــمــا جــ
يلعب دوره  الــذي  للقصة،  المفترض  البطل  وكــان 
الممثل تيموثي شالامي، ينظر إليهم بعين يمتزج 
عن  فــوراً  فت 

ّ
توق بالملل.  والشعور  التحدّي  فيها 

المــشــاهــدة. هــنــاك لــحــظــات، شــائــعــة فــي السينما، 
تدرك فيها أن أحدهم يطعمك وجبة عفنة بالقوة. 
أليخاندرو جودوروفسكي كان أفضل مني، اكتفى 
الــواضــح  بمشاهدة دعــايــة الفيلم. قــال فــيــه: »مــن 
أنه عمل سينما صناعي… وهنا تكمن المشكلة، 
لا يــحــتــوي مــفــاجــآت، المــظــهــر هــو ذاتــــه المــصــنــوع 
ب بصرياً 

ّ
الفيلم معل أن  في غير مكان«. وقصده 

مــجــرّبــة لكسب  أســالــيــب  بشكل صـــارم، يستخدم 
جمهور مضمون، وهو بالتالي يسهم في تكرار 
ـــشـــاهـــده، يــجــمّــده، 

ُ
الـــواقـــع الــذهــنــي والـــشـــعـــوري لم

أفــق جديد.  للذهن نحو  نافذة  تقديم  عوضاً عن 
وهذا ما كان يطمح إليه جودوروفسكي حين أراد 
أن يصوّر الرواية ذاتها، في عقد السبعينيات من 

القرن الماضي، وفشل في تأمين منتِج له.
في الواقع العربي اليوم، يبدو واضحاً أيّ إخــراج، 
ثــقــافــي أو اخــتــبــاري، يفتح لــإنــســان أفــقــاً جــديــداً، 
وأيّ إخــراج يقدّم للمشاهد وجبة ينخرها العفن. 
تشاهد رئيس هيئة الترفيه السعودي، والعروض 
التي يقدّمها، ويلفتك أن كل هذه الإمكانات المادية، 
كل هذا الذل للفنانين والعاملين في القطاع الثقافي 
أن تنتج حفلة  لــم تستطِع  السلطة عليهم،  وهـــذه 
واحدة تستحق أن تشاهدها حتى نهايتها وتكرر 
مشاهدتها، ولا فيلماً واحداً مثل أفام مهرجانات 
قرطاج وبيت الدين وتــدمــر، تشاهده بجودة »ڤي 
أيش إس«، وليد جنباط يرقص في المقعد الأمامي، 

وتؤرّخ لمرحلة من حياتك عبر صوره.

أول الطريق 

تــســتــذكــر خــطــاب الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه فــي 11 
تستمر،  »المقاومة  فيه:  قــال  الثاني 2023.  تشرين 
ــعــرفــوا أنــه فــي ظــل الــحــضــور الــدائــم 

َ
ريـــدكـــم أن ت

ُ
وأ

للمسيرات المسلحة الإسرائيلية، وهذا عامل جديد 
طبعاً لم يكن موجوداً في حرب تموز بهذا الشكل 
وهو عامل جديد في المواجهة، العمليات مع ذلك 
تستمر. الــيــوم عندما يــذهــب أبــنــاؤكــم وإخــوانــكــم 
المقاتلون المجاهدون في المنطقة الأمامية ليطلقوا 
 ضــد الـــــدروع، أو صــواريــخ الــبــركــان، أو 

َ
صـــواريـــخ

صــواريــخ أخـــرى أو يــقــومــوا بــأعــمــال قنص أو أي 
شكل من أشكال الاستهداف العسكري، أي خطوة 
الأمـــام هــي بمنزلة عمل استشهادي بكل ما  إلــى 

للكلمة من معنى، هي بمنزلة عمل استشهادي«. 
تـــربـــط كـــامـــه بــمــشــهــد الــفــيــديــو الـــــذي شــاهــدتــه. 
هناك من يتعرّض لمثل هذا السحق، هذا التمزيق 
لأجساد، يومياً في جوارك في لبنان، إنما الفرق 
ق مقتله. قد تكون 

ّ
أنه لم يصدر فيديو علني يوث

الدعاية  تخدم  لــن  ولكنها  مــتــوافــرة،  الفيديوهات 
الــعــام، خــارج الصالونات  الصهيونية في الإطـــار 
التجارية العسكرية، إذ إننا سنجد أهداف القصف 
أكثر لحظة من  فــي  هنا شامخين، مكللين بالعز، 
ــقــاً، بــعــد أن حــقــقــوا إصـــابـــة مــبــاشــرة 

ّ
حــيــاتــهــم تــأل

ومؤكدة في خطوط العدو »بالساح المناسب«. 
»ارتــقــى أثــنــاء قيامه بــواجــبــه«، مكتوب فــي أسفل 
صــــورة كـــل واحــــد مــنــهــم عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. تــتــابــع نــشــر صــورهــم يــومــيــاً، تدقق 
ولغز  تــنــوّع شخصياتهم،  فــي مامح وجوههم، 
كــــل واحــــــد مـــنـــهـــا. تـــســـتـــدرك أن لــــك بــيــنــهــم أكــثــر 
ــب عــلــى مــشــاعــر الــقــشــعــريــرة، 

ّ
مـــن أخ صــغــيــر تــغــل

والاضــــطــــراب، والــقــلــق، والـــقـــرف، والـــوحـــدة، التي 
أنـــت. تطمئن، وتشعر بحبّ كبير ولا  مـــررت بها 
مــحــدود نحو أخيك هــذا. وتــرى أنــك لست وحــدك 
ر أمام صورته، إذ تلمح أسماء أشخاصٍ 

ّ
في التأث

تعرفهم من أوســاط مختلفة من حياتك تتكدّس 
تأييدهم وتقديرهم  عــن  الــصــورة، معربين  تحت 
وحبهم لوجوه اجتماعية هي أحياناً الأبعد عنهم. 
ــــؤلاء شـــهـــداء عــلــى طــريــق الـــقـــدس والإنــســانــيــة  هـ
جمعاء، وهــذه ربما أهــم معاركهم، إذا ما قيست 
بقيمتها في التاريخ الإنساني، عــاوة على أنها 
أسمى المعارك: أن تنصر الناس المستضعفين في 
غــزة، هل من عز أسمى من هــذا؟ هم في الخطوط 
الأمـــامـــيـــة، يــحــاربــون شـــراً كــبــيــراً ينتظر شعوب 
ص منه، 

ّ
الأرض، شرّاً لا نزال بعيدين جداً عن التخل

الطريق في فلسطين وعلى  أوّل  الطريق.  أول  في 
حدودها. قد تصبح تجربتهم عبرة ومعرفة قيّمة 
لغيرهم يــومــاً مـــا. تطمئن أنـــك تــشــاركــهــم الــبــاد 
ذاتــهــا، الانتماء إلــى الأمـــة ذاتــهــا، النبيّ ذاتـــه. في 
قاً فوق 

ّ
ذهنك، صورته في الإســراء والمعراج، محل

بادك، مرتفعاً، هذا هو أفقه وأفقهم. 

* أستاذ جامعي

وتشرحن لهم بتشوّق مضمون الفيلم. لاحقاً، قام 
قها 

ّ
الشاهد الخبير بالتحقيق في العملية التي وث

ضح له أنها طالت مجموعة من الأبرياء 
ّ
الفيلم، وات

ومنهم الأطفال. ثم أضاف: »كانت هذه مقدّمتي إلى 
عــالــم صناعة الــســاح الإســرائــيــلــيــة وكــيــف تسوق 
لذاتها. لا توجد دولة أخرى في العالم تتجرأ على 

عرض مثل هذا الفيلم«.
قــد يكون فيلم »الــجــزيــرة« أثــار بــك انزعاجاً غريباً 
لسبب غير بعيدٍ عن الموقف الذي اختبره الخبير في 
صالون باريس. ففي جانب من تجربتك لمشاهدة 
عَرت أنك عبر موقعك خلف الشاشة، إنما 

َ
الفيلم، ش

تتماثل مع موقع إنسان آخر يشعر بفائض من القوة 
حيال حياة الآخرين، فائضٍ لم تعهده في حياتك، 
يشاهد  مــن  هناك  الحديثة.  المجتمعات  تقبله  ولا 
أخــاك، وأهلك، وناسك، والناس بشكل عام من هذه 
شاهد، المصوّر للفيلم، والآمر بإطاق 

ُ
الزاوية. هذا الم

الصاروخ، في مثل هذا العالم المنحط والسافل، قد 
لا يتوانى عن جعل مشهد سحق من تحبّهم عرضاً 
ترفيهياً، يغوي غرائز فئة من المستهلكين في بلد 
آخـــر، ويتصالح عــمــوم الآخــريــن معه بصمت ولا 

مبالاة.

غريزة البقاء 

هناك قدْرٌ من التشابه بين حالتنا هذه اليوم، حالتنا 
كعرب مــع هــذا الــعــدو والنظام العالمي الـــذي يدعم 
تجاربه الــســاديــة، وحــالــة دوّنــهــا المـــؤرخ الفرنسي 
ــارك بــلــوك، فــي نــصــه »الــهــزيــمــة الــغــريــبــة«، الــذي  مــ
كتبه سنة 1940 إثــر خــروجــه مــن خدمته كضابط 
احــتــيــاط فــي الــجــيــش الــفــرنــســي. يحكي بــلــوك في 
الــنــص الــــذي أصــبــح كــتــابــاً بــعــد اســتــشــهــاده سنة 
1944، عن تجربته في الــحــرب، ويـــدوّن فيه أفكاره 
عن أسباب الهزيمة الساحقة التي مُني بها بلده. 
يتطرّق في فصله الثاني إلى المشاعر التي انتابته 
حــين وُجـــد فــي نــقــاط تــعــرّضــت لطلقات نــاريــة من 
رشاشات، وقصف مدفعي خال الحربين العالمية 
الأولــى والثانية، ولقصف بالطيران خــال الحرب 
العالمية الثانية، على إحدى طرقات منطقة الفاندر 
في بلجيكا. وحدها الحالة الأخيرة من بين الثاث، 
يـــقـــول بــــولــــك، زعــــزعــــت أســـــس هــــدوئــــه الــشــخــصــي 
وزرعت فيه شعوراً باضطراب مستمر، في حين لم 
يؤثر فيه كثيراً القصف المدفعي وصوت الرصاص 
عند طيرانه في جواره، الذي يشبّهه بصوت النحل. 
يــفــصّــل وصــــف الـــحـــالـــة، ويــشــمــل ضــمــن عمليتها 
صوت حضور الطائرات في الجو أثناء تحليقها، ثم 
صوتها المتصاعد »الــا- إنساني« حين تشكّ نحو 
الأرض وهي على وشك أن تطلق قذيفتها، ثم صوت 
الـــذي يصدر عــن قذيفتها، وفــكــرة قدرته  الانفجار 
دها في ذهن الإنسان. عن هذه 

ّ
على الفتك التي يول

الفكرة، يقول: »إن الإنسان، الذي يخشى الموت دائماً، 
لن يقوى على تحمّل فكرة نهايته لو جاءت مرفقة 
قٍ مطلقٍ لجسده. ليس لغريزة البقاء من 

ّ
بتهديد تمز

راً 
ّ
طابع أقــل منطقية من هــذه )الفكرة(، وأكثر تجذ

منها مع ذلــك«. هــذا التأثير السيكولوجي لقصف 
الطيران، يرى بلوك أنه كان مقصوداً، وأنه من عدة 
»الحرب السريعة« التي انتهجها الجيش الألماني 
في تلك السنوات، معتمداً على ضرب قدرة خصومه 

على التركيز وإدارة خندقهم. 
الــعــدو الصهيوني على منهجية مشابهة  يعتمد 
من التأثير السيكولوجي، عبر استخدامه للطائرات 
المسيرة بصفتها امتداداً لساح طائراته وسيطرته 
على المــجــال الــجــوي، ولــكــن الــفــرق أنــه يستخدمها 
ــن حــــــــروب الـــجـــيـــوش  ــ ضـــمـــن شــــــــروط مــخــتــلــفــة عـ
النظامية، على أناس معتقلين تحت إدارتــه، وعلى 
المــدنــيــين. وإذ يشير المـــــؤرّخ الــفــرنــســي فــي روايــتــه 
إلى أن قصف الطيران في زمانه، بحسب التقارير 
ة وإصابة 

ّ
العسكرية التي كانت تصله، كان الأقل دق

لأهداف العسكرية، المتحرّكة والمحصّنة، في حين 
كانت الرشاشات أكثر الأسلحة فعالية وأضمنها، 
 

َ
اليوم لم يتغير كثيراً، إذ لا دليل يبدو أن الظرف 
عــلــى تــحــقــيــق الــصــهــايــنــة لانــــتــــصــــارات عــســكــريــة 
ملموسة على حركات المقاومة عبر ساح المسيّرات 
كما الطائرات، دون أن يرفقهما، كما فعل النازيون، 

باجتياح أرضي. 
في حرب تموز 2006، حاول العدو أن يجتاح جنوب 
مُــنــي بهزيمة ساحقة ونــهــائــيــة، إذ  لــبــنــان، ولكنه 
أن يسيطر على قرية حدودية  لــم يستطِع جيشه 
ــدة طـــوال شهر الــحــرب. أمّـــا فــي غــزة،  لبنانية واحــ
فــالمــوضــوع مختلف. تختلف حــرب غــزة عــن حرب 
ها إسرائيل ضمن إطار 

ّ
لبنان في أنها حــرب تشن

ــمــســك بمقومات 
ُ
ت عــلــى منطقة  الـــدائـــم،  سيطرتها 

الحياة فيها، ولا يحول دون استعجالها في إبادة 
كل ما فيها إلا النظام السياسي العالمي وما استقرّ 
عليه من ضوابط. لو أننا في حرب عالمية ثالثة، من 
المؤكّد أن إسرائيل ستستعمل أشد أسلحتها فتكاً 

لقتل ما تسنى لها من مدنيين بالمايين، وليس فقط 
لت الحربان الشاملتان 

ّ
في قطاع غزة. في الماضي، مث

بــين دول المــركــز الــرأســمــالــي، المــســمــاة بالعالميتين، 
فرصة لشعوب المستعمرات للتحرر من سلطان هذه 
الــدول. هذه الظروف لم تعد متوافرة لــدول المشرق 
العربي اليوم، بسبب وجود هذا الكيان، بل إن حال 
المشرق العربي اليوم أشبه بحال الشعب الأرمني 
في مواجهة الاتحاديين في الحرب الأولى واليهود 
والساف في مواجهة النازيين في الثانية. من هنا 
ــراءة حـــرب غـــزة والـــصـــراع العربي  ينبغي أيــضــاً قــ
الإسرائيلي، ضمن الإطار العالمي، على أنه سباق مع 
الوقت، ومع احتمال بلوغنا مرحلة لمصلحة العدو. 
ولــن يضمن ردع الــعــدو حــيــنــذاك إلا امــتــاك إيــران 

للساح النووي.

سنودن وحيداً 

ــر مــشــاهــدتــه فــيــلــم »الــــجــــزيــــرة«، شـــاركـــه إدوارد  إثــ
سنودن على حسابه على »إكــس« )تويتر( في 21 
ق عليه، وقد اتسم تعليقه بشيء من 

ّ
آذار 2024 وعل

الهلع، إذ عنونه: »على العالم أجمع أن يرى هذا«. 
 إن التكنولوجيا المستخدمة في هذا 

ً
وأردف قائا

بذكاء  مرتبطة  أن تصبح  مــن  قريبة  بــاتــت  الفيلم 
اصطناعي، يمكنه أن يتفرّغ لقتل فئات من الناس 
ــة. ثـــم خــتــم كــامــه  ــارطــ انــطــاقــاً مـــن تــعــلــيــمــات وخــ
بالقول: »هذه لمحة عن مستقبل هذا العالم. حتى لو 
لم تهمّك مسألة إسرائيل-فلسطين، خذ لحظة من 

وقتك لاهتمام بمستقبلك الخاص«. 
يستوقفك سنودن لأن في تعليقه وموقعه كإنسان 
غربي شيء يخرج عن العادة. فنحن بتنا في الشهر 
الثامن لعملية التطهير العرقي السارية في قطاع 
غــزة، ومــا زلــتَ تشعر أن »الغربيين«، كما يقدّمهم 
إعامهم المهيمن، إما موالين للعدو، وإما هامدين، 
غير مبالين. والفئة الأخيرة تحيّر أكثر من الأولى، إذ 
إنك قد تفترض، وأحياناً تشعر، أنها تتعاطف معك، 
 شيئاً ما يمنعها عن قول الحق، شيئاً ما يبدو 

ّ
ولكن

لــك أقـــوى مــن وجـــود »لــوبــي صهيوني«، يمسكها، 
يجعل ممن يفترض أن يؤيّدك اليوم بليداً، متماسكاً 

ه. 
ّ
في آرائه في غير محل

تـــــدرك طــبــعــاً، مـــن جــهــة أخــــــرى، أن هـــنـــاك غربيين 
وغربيات على نقيض المعروض الإعامي والرسمي، 

وقــد شاهدتهم على »تيك تــوك« يبكون أكثر منك 
يزعقون،  الأطــفــال،  مثل  الفلسطينيين،  أهــلــك  على 
حتى تكاد تشعر بالأسى نحوهم، وقرأت عنهم بين 
سطور استطاعات الــرأي. تعود إلى سنودن، هذا 
ه 

ّ
سم بسلوك هادئ ومتماسك، عل

ّ
الذي دائماً ما ات

أسهم في نيله وظيفته في جهاز الأمن الأميركي في 
ما مضى. تراه بصفته »غربياً متماسكاً«، متماسكاً 
ه، حتى في منفاه الروسي وبعد حرقه 

ّ
في غير محل

لكل الجسور مع بلده وجهاز السطوة الذي يمسك 
ق على الأحداث بهدوء وكأنه لا 

ّ
بمجتمعه، تراه يعل

يزال ينتمي إلى مجتمعه. ثم تدرك أن هذا التماسك 
من عامات الشعور بالوحدة. هو بدأ بدعوة بريئة 
موجّهة إلى »العالم أجمع«، ثم انحدر إلى مخاطبة 
إنسان آخر مثله، يتوجّه إليه بالمباشر: ضع زيف 
المثل الإنسانية جانباً ولنتحدّث بالمصلحة الخاصة 
التي تهمّك. هو يتفهّم من لا يهمّه الصراع العربي-

الإسرائيلي إطاقاً، ولكنه يصرّ عليه برؤية رابط 
اويون في 

ّ
بين المجموعتين البشريّتين: الشبان الغز

الفيديو والبشرية.
أن تقول إن ما يجري في غزة يعني مَن يعيش في 
غير دول في العالم... حتى الجمهور العربي المعبأ، 
 انتشار المثل الأممية منذ 

ّ
لا يقول ذلك، فلقد اضمحل

عقود، وبكل الأحوال، نجحت السلطات الغربية في 
ومواطني  مواطنيها  بــين  إمكانية نسجها  إنــهــاء 
الــدول الأخــرى. خال السنة الجارية، سوف تشهد 
أكثر من دولة من دول المركز الرأسمالي انتخاباتها، 
عرض مشاهدها على أكثر من منصّة إعامية، 

ُ
وت

الــدول  مــجــدداً لجمهور  لتؤكّد  نتائجها  وستأتي 
فــي فلسطين ولبنان  مــا يعيشونه  أن  كــم  الفقيرة 
ــراق وســــوريــــا وغـــيـــرهـــا، كــاخــتــبــار  ــ ــعـ ــ والـــيـــمـــن والـ
مصيري في الحياة الدنيا بل للخلق أيضاً، هو غير 

ذي أهميّة عند غيرهم.

الخيال العلمي 

أليست مفارقة أن يكون العالم العربي اليوم يحتوي 
الـــوجـــهـــين الــنــقــيــضــين لمـــشـــهـــديّـــات أفــــــام الــخــيــال 
العلمي؟ مــن جهة، هناك مشهد عــيٍن تكنولوجية 
لا-إنسانية، تراقب من السماء إنساناً يمشي في ما 
يه. ومن جهة أخرى، 

ّ
يشبه صحراء نووية ثم تصف

تــجــد فـــي نــقــطــة مــقــابــلــة مـــن الــعــالــم الــعــربــي مــبــانٍ 
عــمــاقــة، داخــلــهــا دهــالــيــز مكيّفة، جـــرى تشييدها 
حة من دون أي اعتبار لفكرة 

ّ
على مساحات مسط

يّدت على كوكب 
ُ

»الاقتصادات الوطنية«، وكأنها ش
آخر بعد أن دُمّر كوكب الأرض، وكأن البشرية جمعاء 

شهداء على طريق الإنسانية

صفية أنطون سعادة *

م
ّ
دور المعل

 أخطر وأهمّ دورٍ يمكِن لشخصٍ أن يلعبه ضمن مجتمعه هو دور 
ّ
إن

 مستقبل ومصير الوطن بين يديه؛ فهو الذي يدرّس، وهو 
ّ
م، لأن

ّ
المعل

ر، وفي 
ّ
الــذي يقدّم الإنتاج الفكري، وهو الــذي يوجّه، وهو الــذي يؤث

كثيرٍ مِن الأحيان تأثيره أهمّ مِن تأثير الوالدين، خاصّة في الصغر.
 تنشل بلدها مِن 

ْ
مِــن الــدول استطاعت أن  كثيرة لعددٍ 

ٌ
أمامنا أمثلة

الـــعـــوز والــفــاقــة والاســـتـــجـــداء إلـــى مــصــافــي دولٍ منتجة ومـــصـــدّرة 
لإنتاجها بسبب تطوير النظام التعليمي، ومنها اليابان حيث الراتب 
الأعلى يُعطى لأستاذ، وهو أعلى مِن راتب الوزير أو النائب. والسبب 
م أهمّ لأنه هو 

ّ
 دور المعل

ّ
، أن

ّ
 اليابانيين يعتبرون، عن حق

ّ
في ذلك أن

ن سيتبوّأ السلطة لاحقاً، وبالتالي، إذا كان أداء 
َ
الذي يقدّم المعرفة لِم

ه سيعاني مِن هيئاتٍ تشريعية أو تنفيذية 
ّ
 البلد كل

ّ
م سيئاً فإن

ّ
المعل

م مهاتير محمد عن تجربة أندونيسيا وكيف انتقلت 
ّ
فاشلة. ويتكل

مِن الفقر إلى الرخاء والإنتاج الصناعي عبْر تحديث وإلزامية النظام 
ف على أداء 

ّ
 مصير هذه الأخيرة يتوق

ّ
التعليمي المموّل مِن الدولة لأن

ب والطالبات.
ّ

هؤلاء الطا
الــبــدايــة، دور وأهمّية  الأميركية، منذ  المتحدة  الــولايــات  ولقد وعــت 
القومي/ الانتماء  مفهوم  ترسيخ  في  الإلزامية  الحكومية  المــدرســة 
الوطني. فالمهَمّة الأولى للمدرسة الحكومية هي تنشئة جيلٍ وطني 
منع المــدارس الخاصّة إلا 

ُ
يحبّ باده ومستعدّ للدفاع عنها. لذلك ت

لأبناء الجاليات الأجنبية والأثرياء الذين يستطيعون دفع الأقساط 
المدرسة   

ّ
أن تماماً  تعرف  المتحدة  الــولايــات   

ّ
أن ذلــك  الثمن،  الباهظة 

الخاصّة الأجنبية ستحرف الطالب/ة عن الولاء لوطنه. كما يحصل 
عندنا في لبنان؛ حيث تلعب المدارس الأجنبية الخاصّة دوراً هدّاماً 
لأنها تعلم تاريخ وجغرافيا الدولة التي تنتمي إليها هذه المدرسة 
س مِن 

ّ
في حال كانت فرنسية أو ألمانية أو إيطالية أو أميركية، وتبخ

 مغادرة 
ّ

 لا همّ له إلا
ً
قيمة دول العالم الثالث حيث تعمل. وتنشئ جيا

بــاده لأنه يتحوّل إلى مغترب منذ أن تطأ قدماه المدرسة الأجنبية 
م أن يكره لغته الأمّ، وأن 

ّ
 الثامنة عشرة، فيتعل

ّ
التي تواكبه حتى سن

 يحصل على عملٍ في وطنه الثاني الذي 
ْ
يكره ثقافة وطنه، ومناه أن

ه ويحترمه عبر دراسته.
ّ
م أن يجل

ّ
تعل

 فــكــرُ أنــطــون ســعــادة عــن أهــمّــيــة المــدرســة فــي بــنــاء الشعور 
ّ
لــم يــشــذ

الــقــومــي/الــوطــنــي، فــشــعــاره الــــذي كــــان يــضــعــه عــلــى رأس رســائــلــه 
قــوّة«. وبناءً عليه، انبرى القوميون  كــان: »المجتمع معرفة والمعرفة 
مـــدارس قومية فــي ســوريــا ولبنان، ومنها:  إلــى بناء  الاجتماعيون 
مدرسة جورج مصروعة، ويوسف الأشقر في المتن، ومدرسة أنيس 
خــرى 

ُ
أبــي رافـــع فــي عاليه. كما عمل عــشــرات القوميين فــي مـــدارس أ

منها مدرسة برمانا ذات المستوى العلمي العالي، والإنترناشيونال 
كــولــيــدج )I.C( المــاصــقــة للجامعة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، وتــخــرّج 
أغلقت  الحظ  ولــســوء  الوطنيين.  القوميين  الطلبة  مِــن  العديد  فيها 
هذه المــدارس أبوابها بعد التنكيل بالقوميين إثر محاولة الانقاب 
فــي ترسيخ  ــالمـــدارس تلعب دوراً جــوهــريــاً  فـ ــام 1961.  نــهــايــة عـ فــي 
القيم الاجتماعية وتستطيع أن تحوّل مسار مجتمعاتٍ مِن وجهةٍ 
إلى وجهةٍ مناقضة، لذلك لا مجال لإقامة نهضةٍ في المشرق العربي 
مِــن دون وجـــود مـــدارس وطنية تهدف إلــى توحيد المجتمع وإزالـــة 

جات الطائفية والعرقية.
ّ
التشن

الوعي القومي

حين نتكّلم عن الدولة الحديثة، فهذا يعني الــدولــة-الأمّــة، أو الدولة 
الــســادس عشر.   قبْل القرن 

ً
القومية/الوطنية التي لم تكن مــوجــودة

أنــظــمــةٍ ملكيّة  الــتــاريــخ انتظمت المجتمعات عــلــى شــكــل  فــقــبْــل ذلـــك 
خذت في 

ّ
يتوارث فيها الأولاد آباءهم، أو على شكل إمبراطورياتٍ ات

 إسامية في المشرق 
ً
القرون الوسطى طابعاً دينيّاً، فنجد إمبراطورية

خـــرى مسيحية في أوروبـــا، وضمن هــذه الإمبراطوريات 
ُ
العربي، وأ

وُجدت تجمّعاتٌ توحّدت على أساسٍ عرقي. وفي الحالتين، العِرقية 
الأساسية  العاقة   

ّ
إن أي  ــحــاد بشكلٍ شخصي، 

ّ
الات ل 

ّ
تمث والدينية، 

هي إمّا بين أشخاصٍ مؤمنين، أو بين أشخاصٍ تربطهم عاقات دمٍ 
وقربى، وكل مَن هو خارج هاتين المنظومتين، الإيمانية أو العِرقية، 

يكون خارج الاتحاد.
 جديد مِن التنظيم، 

ٌ
لكن، مع نهاية القرون الوسطى الأوروبية، بدأ شكل

يعيّن الوحدة على أساس الحيّز الجغرافي، أي الانتماء إلى الأرض. 
ولقد عمّ هذا النموذج العالم اليوم، والهوية التي نحصل عليها هي 
 تحدّد البقعة الجغرافية التي ننتمي إليها، أي الهوية القومية/

ٌ
هوية

الجمعية  هويتنا  نخسر  الأرض  خــســرنــا  إذا  وبــالــتــالــي  الــوطــنــيــة، 
الوطنية لأننا نصبح با وطن، ويتمّ إلحاقنا بهويات وطنية أخرى. 
 بــقــاء شــعــبٍ مــا على أرضـــه هــو الـــذي يــحــدّد وجـــوده، 

ّ
هـــذا يعني أن

حاد 
ّ
وفقدانه لــأرض يعني خسارة هويته، وهــذا لا يحصل في الات

 هويته الشخصية غير مرتبطةٍ 
ّ
الشخصي الديني أو العرقي، إذ إن

 حتى لو ذهب إلى الغرب أو أقصى 
ً
 مسلماً مثا

ّ
بــالأرض، فهو يظل

 
ْ
الشرق. والأمر نفسه ينطبق على هويته الإثنية، لكنه لا يستطيع أن

يحتفظ بهويته السورية أو العراقية حين ينتقل نهائياً إلى بلدٍ آخر 
ي هوية الدولة-الأمّة التي يعيش في 

ّ
غير بلده الأمّ، وسيضطر إلى تبن

كنفها، والالتزام بقواعدها وقوانينها، بما فيها الالتحاق بجيشها 
بهويتنا وحضارتنا  نتمسّك  أن  ــا  أردنــ إذا  لــذلــك  ودفـــع ضــرائــبــهــا. 
وتاريخنا وقيمنا، فا مناصّ مِن التمسّك بأرضنا والدفاع عنها. في 
هذه الحال، الأولوية يجب أن تكون دائماً لانتماء القومي/الوطني، 
مِــن دينية واثــنــيــة، وخـــاف ذلــك يعني  خــــرى 

ُ
وثانياً لانتماءاتنا الأ

ف.
ّ
انهيار الدولة-الأمّة وتاشيها في حروبٍ أهلية لا تتوق

إذا أخــذنــا إيـــران كمثلٍ لوجدنا أنها دولـــة-أمّـــة، فهي تــعــرّف نفسها 
 شــيء، وإسامية ثانياً، 

ّ
كــل أوّلًا، وقبْل  أنها جمهورية  على أســاس 

والصراعات الفكرية والسياسية في داخلها تدور حول شكل حكمها 
مٌ بها 

ّ
ونظامها، ولكنها لا تتناول وجود إيران كدولة-أمّة، فهذه مسل

 المشرق 
ّ
مِــن جميع الإيــرانــيــين، المــعــارضــين والمــوالــين. بينما نجد أن

العربي لم يبدأ ببلورة صيغة الدولة-الأمّة بالرغم مِن مرور أكثر مِن 
 الغرب الذي استولى عليها 

ّ
قرنٍ على انهيار السلطنة العثمانية لأن

قسّمها إلى مناطق طائفية منعاً لوحدتها، وإمعاناً في نهب خيراتها 
وإحكام السيطرة عليها.

ة
ّ

نتائج بناء الدولة-الأم

ب نتائج هائلة حين يتغيّر التنظيم المجتمعي مِن نخبةٍ صغيرة 
ّ
تترت

 »الشعب 
ّ
تسيطر على السلطة باسم الدين أو العرق إلى إقرار مبدأ أن

 فردٍ في المجتمع 
ّ

 لكل
ّ

ها«. هذا يعني أنه يحق
ّ
هو مصدر السلطات كل

 يقرّر مصيره بنفسه وألا يكون ثمّة جهة تقرّر عنه وتضحّي به 
ْ
أن

حفاظاً على مصالحها الخاصّة. مِن هنا الانتقال مِن حكم »الخاصّة« 
م اليوم عن مــدارس عامّة، أي لعموم 

ّ
إلى حكم »العامّة«، فنحن نتكل

 
ً
أفراد الشعب مِن دون أي استثناءات، بينما المعرفة كانت محصورة

لعب  وقـــد  الــعــامّــة.  الجهل مسيطرٌ على  فيما  فقط  الــخــاصّــة  ضمن 
اختراع الطباعة دوراً أساسياً في نشر المعرفة العلمية، إذ بدونها لا 
 للجميع 

ّ
م عن فضاءٍ عامّ حيث يحق

ّ
أمل في تقدّم المجتمع، كما نتكل

ل، وإدارات عامّة، وشــوارع عامّة، وأساليب نقلٍ عامّة، وقوانين 
ّ
التنق

ها في مصلحة »العامّة«.
ّ
عامّة وانتخابات عامّة، أي إنها تصبّ كل

حكم الخاصّة كان قائماً على مبدأ »النسب«، فقضت الثورة الشعبية 
عــلــى هـــذا المـــبـــدأ المــبــنــيّ عــلــى الــعــامــل الــــوراثــــي، واســتــبــدلــتــه بمبدأ 
»الــكــفــاءة«. فالطامح إلــى منصبٍ مــا فــي الاقــتــصــاد أو السياسة أو 
الاجتماع، عليه أن يكون ملمّاً بالعلوم التي تؤهّله لتبوّؤ هذا المركز 
 كــفــاءتــه ســتــعــود بــالــفــائــدة عــلــى عــامّــة الــشــعــب. اعــتــمــاد المعرفة 

ّ
لأن

كأساسٍ للسلطة هو الذي سمح بالتطوّر السريع في دول أوروبا ثمّ 
التوسّع شرقاً وغرباً خال القرن التاسع عشر وما بعد، والسيطرة 

ياتٌ تعتمد النسب لا الكفاءة.
ّ
على دولٍ كانت لا تزال تتحكّم بها أقل

 نجاح التنظيم الاجتماعي القائم على مفهوم الدولة-الأمّة، وشعب 
ّ
إن

على أرض، هو نتيجة ركيزتين أساسيتين: ترسيخ مفهوم الانتماء 
الــقــومــي/الــوطــنــي، وحــيــازة المــعــرفــة العلمية، فــا مــنــاصّ مِــن العمل 
على بناء الوعي القومي وأهمّية الانتماء إلى الأرض منذ الطفولة. 
لت التربية الوطنية ركناً بالغ الأهمّية في توجيه جيلنا في 

ّ
ولقد مث

العالم العربي في الستينيات والسبعينيات مِن القرن الماضي، لكنه 
 العلم 

ّ
ي عن مادّة »التربية الوطنية« منذ عقود، ما يعني أن

ّ
تمّ التخل

الـــذي يختزنه أولادنـــا سيذهب هــبــاء، كونهم يــدرســون فــي مــدارس 
خاصّة أغلبها أجنبي فا يهتمون بإصاح بلدهم، بل الانتقال حالما 
ر لهم وظيفة، 

ّ
يحصلون على شهادتهم إلى أي مكانٍ في العالم يوف

فيصبح الوطن الذي يلتحقون به هو المستفيد مِن كفاءتهم دون أن 
يدفع هذا الأخير أي قرش في تعليمهم، ويصاب الوطن الأمّ بنزيفٍ 
فين، وعلى صعيد النزف المادّي 

ّ
ه على صعيد هجرة المثق

ْ
لا شفاء من

الذي لا مردود له.
الاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو المقاومة، لأنها تعمل على الدفاع 
عن الأرض، وعن الشعب الذي يسكن هذه الأرض بمعزل عن دينه أو 
عرقه؛ وهي الوحيدة التي تفعّل المنحى القومي/الوطني في العالم 
العربي بعد استسام غالبية الدول العربية لمشيئة المستعمر الغربي، 
وهــي المتكلم باسم الشعب الــذي يتوق إلــى الانعتاق من العبودية، 
وهي الوحيدة المتمكّنة في المعرفة التكنولوجية وتصنيعها بشكلٍ 
 مُسيّرات 

ّ
ينافس أعتى القوى العسكرية العالمية. فنحن نرى كيف أن

عتبر درّة الصناعة 
ُ
المقاومة استطاعت أن تهزم القبة الحديدية التي ت

 المقاومة تشكّل التهديد الأكبر 
ّ
الغربية، فا يهدأ بال »إسرائيل« لأن

لوجودها.
التطوّر  إلــى   

ً
الـــدول نسبة يــتــمّ تحديد تراتبية  الــحــديــث،  العالم  فــي 

 إلــــى الــشــعــر والمـــوســـيـــقـــى والمــــســــرح، فــهــذه 
ً
الــتــكــنــولــوجــي لا نــســبــة

دولتها تختزن  كانت  إذا   
ّ

إلا وتتقدّم  تبقى  أن  الأخــيــرة لا تستطيع 
 غــالــبــيــة الــنــشــاطــات 

ّ
ــرار الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــبـــرهـــان عــلــى ذلـــك أن ــ أسـ

التجسّسية تدور منذ الحرب العالمية الثانية حول سرقة الاختراعات 
المضمار  في  كثيراً  العربي  العالم  دول  تقاعست  لقد  التكنولوجية. 
العلمي والتكنولوجي والتصنيعي، فتلجأ دولها الفاحشة الثراء إلى 
 
ْ
 ضعيفة بين يديه، بدلًا مِن أن

ً
عه الأجنبي وتغدو رهينة

ّ
شراء ما يصن

تبادر إلى الإنتاج الذي يقدّم لها النموّ والاستقالية.
 مِن دون انتماءٍ قومي/

َ
لا مقاومة مِن دون علمٍ ومعرفة، ولا مقاومة

 
ً
 عن العالم العربي، نيابة

ً
وطني؛ هذا ما تقوم به المقاومة اليوم نيابة

ا جميعاً.
ّ
عن

]محاضرة ألقيت في مؤتمر »المدرّسين والطلبة: التربية المقاومة«، في 
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الاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو 

المقاومة، لأنها تعمل على الدفاع 

عن الأرض، وعن الشعب الذي يسكن 

هذه الأرض بمعزل عن دينه أو عرقه



عبد الغني طليس 

ــذاتــيــة لــلــشــاعــر محمد  كـــان يــنــقــص الــســيــرة ال
الماغوط )1934 ـــ 2006( أن يُضاف إليها لقب 
»طـــافـــر« حــتــى يــكــتــمــل الــتــعــبــيــر عـــن المــســتــوى 
المشاكس العنيد في الرفض الذي عاشه الرجل 
طوال حياته. لا يكفيني القول إنه كان يعتدي 
»أمـــوال« أخيه  أو يسرق  أتــرابــه،  بالضرب على 
وأبــاه  أمــه  يــجــادل  أو  بها،  ليتنعّم   

ً
مثلا عيسى 

لشيء  لا  والسلوكية  الحيوية  البديهيات  فــي 
من  بينهما  ومـــا  والــــردّ  بــالأخــذ  ليرهقهما  إلا 
ــدوّ نــفــســه حسب  ــ ــان المـــاغـــوط عـ ــفـــزاز. كــ ــتـ اسـ
قـــول أحـــد أصــدقــائــه الــقــدامــى، دائــمــا مــا رفــض 
بلا  حـــرّاً  ليبقى  تصرفاته  ضبط  إلــى  السعي 
رقيب. وإذا حضر رقيب، كــان يفكر فــوراً في 
أسلوب التخلص منه. لقد كان شرسا في طرح 
الشراسة  أفكاره والتعبير عن ذاته، واستمرت 
ــه،  ــوال حــيــاتــه، فــي عــلــومــه، فــي زواجـ تــلازمــه طـ
عارفيه  أقــرب  إنّ  كتاباته، حتى  في  عمله،  في 
الناري  الطبع  هــذا  يتراجع عن  لم  أنــه  يجزمون 
في أواخــر أيامه، وكانت الأصعب بل الأفتك به 

وبزوجته وبمن حوله… طفولة بائسة، فتوّة ضائعة، مراهقة تكاد 
تكون مدمرة، وعندما انخرط الماغوط في العشرينات من عمره، كان 
السائب«  »الشعر  وهــو  منعطف،  أول  عند  ينتظره  )النثري(  الشعر 

عباس محمود العقاد. 
ويُحسَب للماغوط أنه لم يُسَمّ نصوصه بغير كلمة نصوص. لم يكن 
يعترف أنه يكتب شعراً، بل نصوصا، خصوصا تعبير قصيدة النثر 
لم يرِد عنده أبداً… في الوقت الذي كان فيه الشعر العربي الحديث 
الله بها من سلطان ومنها  أنــزَل  يغلي على تسميات وتعريفات ما 
والشعر  التفعيلة  وقصيدة  النثر  قصيدة  كتعريف  مقبول  هــو  مــا 
الحر، فكان كل شاعر يحاول أن يحتفظ لنفسه بقصب السبق في 
افتراع نمط شِعري معين، ومنها بعد ذلك القصيدة المدوّرة وقصيدة 
ونسائها  رجالها  إلى  الماغوط  تعرّف  التي  »شِعر«  ومجلة  البياض. 
وأصبح واحداً منهم، حفظت له مكانة متميزة بين مجايليه نظراً إلى 
حت كتاباته، وهو كتب الشعر، لكن 

ّ
الخصوصية الأسلوبية التي وش

عالية جــداً من  احتل مساحة  والمــســرح  المقالة.  المــســرح وكتب  كتب 
اهتماماته، وبقي لقبه هو الشاعر بلا منازع، ورغما عنه! 

البدايات  بداية  في  حتى  ى 
ّ
مُقف مــوزونــا  كلاسيكيا  شِعراً  يكتب  لم 

عــلــى مــســتــوى الــهــوايــة. وعــنــدمــا نــــاداه أدونــيــس لينخرط فــي مجلة 
والشعر  الأدب  الخيارات في  تفتح  المجلة  تلك  أن  يعلم  »شِعر«، كان 
وقد »صمدَ«  وودّ،  بترحاب  الترجمات  وتستقبل  على مصاريعها، 
الماغوط في مجلة »شِعر« حتى عام 1961 حين سافر أدونيس إلى 
فرنسا. وارتباط أدونيس والماغوط معا ليس فعل صداقة، بل صداقة 
وقرَابة، فزوجة أدونيس هي الكاتبة خالدة السعيد )اسم مستعار( 
شقيقة زوجة الماغوط سنيّة صالح، والرجُلان من عمر واحد تقريبا، 
والمجتمع  والشعر  بالحرية  تتعلق  التي  الأفــكــار  تقاسُم  عن   

ً
فضلا

بينهما. أدونيس ذهَب من الكلاسيكية إلى التفعيلة إلى النثر، وبقي 
يكرّ ويفرّ بين التفعيلة والنثر. أما الماغوط، فدخل النثر الشعري فوراً 
وبقي هناك. في لغة الماغوط، بحث عن لعنة يوجهها إلى الحياة، وإلى 
الناس، ومحاولة لتكديس معجم المفردات المصابة باليأس والخوف 
 وتهكم 

ٌ
والحزن والتمرد. قصائده من مطلعها إلى مهبطها سخرية

ع إلى الضوء… لكن رغم هذا النوع من المشاعر السلبية التي 
ّ
وتطل

تغمره كإنسان مسحوق، لم يكن يوما يستجدي الإيجابية من أي 
الرابيه   على 

ٌ
»قــبــورنــا معتمة ــداهُ:  ومــ فــضــاءه  كــانــت  السلبية  شـــيء. 

الثلوج والخنادق وأبــي يعود  الــوادي، يسيرُ بين   في 
ُ
والليل يتساقط

 الغابات 
ُ

 على جواده الذهبي، ومن صدره الهزيل ينتفض سعال
ً
قتيلا

 
ً
التائهُ بين الصخور ينشدُ أغنية مه والأنين 

ّ
العجلات المحط  

ُ
وحفيف

الضفة  على  الميت  والقطيع  الشقر  للأطفال  الضائع  للرجل   
ً
جــديــدة

الذي  النهرُ  أيها  بالثلوج والحجاره،   
ُ
 المكسوة

ُ
الجبال أيتها  الحجريه. 

م كالماء 
ّ
يرافق أبي في غربته، دعوني أنطفئ كشمعةٍ أمام الريح، أتأل

 في خاصرة 
ُ

حول السفينه، فالألم يبسط جناحه الخائن والموتُ المعلق
الجواد يلج صدري كنظرةِ الفتاة المراهقه كأنين الهواءِ القارس«. 

 
ً
المــاغــوط كتابة الــذي تجسد في  الــرافــض  المــزاج السياسي  على أن 

 وشِعراً ومسرحا، ظل يكبر يوميا مع تصاعد حالات القهر 
ً
ومقالة

السياسي والاجتماعي. كان الماغوط يتنمّر على المجتمع والأغنياء 
لعل  العربي.  »الشعب«  السلطة وعلى نفسه وعلى  والفقراء وذوي 
تشابيهه الغريبة والصادمة سيطرت على كل كتاباته، فكان يبتدع 

الصورة ويلصقها على قفا الموضوع الذي يطرحه ويضعها أمام 
الناس. لم يهادن. لكن كان يعرف حدوده في بلده، حيث مساحات 
الــســوريــين، نال  »الــقــول« مــدوزَنــة. وكغيره مــن الفنانين والــشــعــراء 
قسطا من اهتمام السلطة السياسية به، حين مــرِض. وهــذا تقليد 
ــوري جميل ومــشــرّف حــتــى لا يُــتــرك الــفــنــان لــصــروف الــزمــان  سـ
مهنيا  المــاغــوط  عاشها  الــتــي  الذهبية  المرحلة  أن  على  وانــهــيــاراتــه. 
وحيويا، كانت بعد نجاح تجاربه المسرحية مع الفنان دريد لحّام. 
عدد من المسرحيات بدأت بـ »كاسك يا وطن« و»غربة« وتجاوزت 
أصدقاؤه  ويقول  الدرامية.  المسلسلات  كتابتهِ  عن   

ً
فضلا العشر، 

ــه كـــان مــتــوازنــا كــأفــضــل مــا يــكــون الـــتـــوازن مــع نفسه  ـ
ّ
المــقــرّبــون إن

ــر في شخصية دريد 
ّ
وأفــكــاره ومــع الناس في تلك المرحلة. وقــد أث

لحام تأثيراً بالغا، حتى بعدما اختلفا وكان خلافا بشعا رأى دريد 
، ورأى الماغوط أنه نزل كحكم القدر، ولكنّ 

ٍّ
لحام أنه كان ساعة تخل

يا 
ّ
وتخل حياتهما  مراحل  أجمل  معا  العمل  مرحلة  اعتبرا  الاثنين 

. والأثر الواضح في أفكار دريد لحام وكلماته ومعانيه 
ً
عنها جكارة

التي قالها تلك الأيــام للإعلام كان نتاج العلاقة مع محمد الماغوط 
الذي كان يهمه المجتمع وأحواله وينتصر لقضاياه، وقد وجّه الآلة 
المسرحية مع دريد نحو الإنسان المقموع، فأبدع الرجلان في المسرح 

مشاهدَ ومواقف لا تزال ماثلة في الأذهان إلى اليوم. 
دريد  انتماء مسرح  رفــع من منسوب  الاثنين  بين  المسرحي  العمل 
الناس، ورفــع لغة الماغوط إلى أن تختلط  لحام إلى أن يكون صوت 
المداهنة.  أو  بالمسايرة  تتلوّث  أن  دون  للناس من  اليومية  بالمشاعر 
وحين حصل الخلاف المستحكم بين لحام والماغوط، خسر الماغوط 
منبراً باسم دريد لحام يمكن أن يعبُر 7عبره إلى المجتمع بروحية 
الــذي حاول  الــذي خسر أكثر كــان دريــد لحام  المجتمع نفسه. لكن 
التعويض بمسرحيات لجأ فيها إلى لغة الماغوط وأفكاره وقفشاته 
السياسية والوطنية والاجتماعية، لكنْ عبثا. وقد شغل هذا الخلاف 
العالي  بــالإيــغــو  إلا  تفسيره  لــم تستطع  الــتــي  الإعــلامــيــة  الأوســــاط 

للرجلين الذي أدّى إلى انهيار التجربة »كحرب عالمية«. 
ة »شِعر« كان يرغب في 

ّ
ومن نافل القول إنّ عدداً من شعراء مجل

كتابة مسرح إما بالتأليف أو بالترجمة. يوسف الخال كتب مسرحا 
ين  لاختبارِيِّ مسرحا  ترجم  الحاج  أنسي  أيضا.  أدونــيــس  شعريا. 
لبنانيين. عصام محفوظ فعل ذلك. غير أن تجربة محمد الماغوط 
كانت مختلفة. لم يقترب إلى الترجمة ولا إلى الاستعارة، بل غرق 
فــي تأليف شخصيات وقصص وروايــــات حــوّل كــل مــا فيها إلى 

»سياسته« الرافضة المتهكمة عبر وجدان بشري 
ع إليه بعيون من 

ّ
متيقظ كان محمد الماغوط يتطل

تا من أي مرجعية 
ّ
نار. لذلك عندما كتبَ، كتبَ متفل

ــان يــعــرف  ــذاتــيــة الــخــاصــة، وكــ غــيــر مــرجــعــيــتــه ال
واستطاع  اندفاعته.  مــن  يحدّ  لــن  لحام  دريــد  أن 
انتقادية  مسرحية  لغة  بّت 

َ
يث أن  المــاغــوط  محمد 

 الجمهور. 
ُ

فوّارة ونابضة بحركية وجدانية تروق
أن يعترف، صنع في  المــاغــوط، من دون  الشاعر 
 شعريا، 

ً
بى أن يسمّيه هيكلا

َ
 فنيا أ

ً
الشعر هيكلا

ولــكــنــه انــتــشــر وأثــمــر لـــدى كــثــيــريــن. وصــنــعَ في 
 على 

ً
رَف لهُ، هيكلا

َ
كتابة المسرح، من دون أن يُعت

الخشبة احترَم البني آدم العربي وعزّز مضمونه. 
المرامي،  مجهول  المصدر  مجهول  خبراً  أن  على 
ل في السنوات الأخيرة أن محمد الماغوط كتب 

َ
ق

َ
ن

وأنــه  الرحبانية،  »المحطة«  مسرحية  أربـــاع  ثلاثة 
بعد تقديم مسرحيته »المهرج« في السبعينيات، 
عمد الأخــــوان عــاصــي ومــنــصــور الــرحــبــانــي إلى 
ورق«.  مــن  »نــاس  مسرحيتهما  فــي  استلهامها 
ــزق«، صار 

َ
هكذا ، كما نقول في العامية »خبط ل

للأخوين رحباني شريك ثالث في كتابة مسرحية 
»المحطة« هو محمد الماغوط . ويوضح الخبر أن 
الماغوط لم يطلب ذكر اسمه، بل قدم جهده مجانا ولوجه الله. لم يعد 
الماغوط موجوداً لنسأله عن مصداقية هذا الخبر أو مكذوبيّته، لكن 
ثمة ما ينبغي أن يُذكر هنا: في مسرحية »نــاس من ورق«، هناك 
وكانت  مــحــدود،  ودورهـــا  استعراضية،  فــرقــة  تــرافــق  لمهرّجة  دور 
تقوم به جورجيت صايغ. لا النص المسرحي ولا الشخصيات في 
المسرحيتين فيهما تشابُه، ومن يعرف البعد الاستعراضي الراقص 
في »ناس من ورق«، لا يمكن أن يقتنع بأن يكون مهرّج الماغوط هو 
نفسه مهرّج الرحباني. أما كتابة ثلاثة أرباع »المحطة« بيد الماغوط، 
فهي تخرّصات لا يمكن أن يرتكبها الماغوط ولا أن يوافق عليها. 
ومعرفة أي ناقد باللغة عند الماغوط واللغة عند الرحباني، لا بد من 
أنه يميّز بينهما تماما بل يحكم على هذه »الخبرية« بأنها أوهام. 
لكن ألا يدعونا ذلك إلى سؤال: إن مستوى محمد الماغوط في كتابة 
المسرحيات، له حسناته الكبرى وله ضعفه في أمكنة أخرى، كأي 
ركَ شائعة مثل هذه تتدحرج وتكبر؟ رحم الله عزيزنا 

َ
فنان، فلماذا ت

المتنبي الذي قال: »وليس يصُحّ في الأفهام شيءٌ إذا احتاج النهارُ... 
إلى دليلِ!«.

 الكسور والخيبات والمعارك وزّعها محمد الماغوط على نفسه ثم 
إلا  الماغوط  قــارئ  قرّائه. لا تستطيع رؤيــة  ثم على  على مجتمعه 
وفوق ظهره أطنان من المعاناة، يساعده هو في تحمّلها، أو يروي 
يستحضرها  أنــه  لــك  يتهيّأ  وأحــيــانــا  يتناساها.  حتى  حكاية  لــه 
الدفق  لكنّ  بالفلسفة  نتاجُه  يُعنى  لا  وزمــان.  مكان  أي  من  فــوراً 
ب في النصوص يُظهِرُه كواحد من أبرع 

َّ
الروحي والجسدي المعذ

على  بــدوره  ويلفها  عنقه  حول   
ّ

تلتف التي  بالمشنقة  المستمتعين 
قــراءتــه. مــأســاتــه الشخصية شخصية  يــرغــب فــي  مَــن  أعــنــاق… 
عن  والبحث  بامتياز.  شخصية  الاجتماعية  ومأساته  بامتياز. 
الخلاص فعل يتكرر من دون أن يحظى بباب خلاص. ومعاناته 
هي في قلب المواطن الذي حيّدوه عن القضايا وتركوه للارتزاق. 
زْتَ في اكتشاف التواصل المشترك بين الماغوط وإنسانه، 

ّ
وإذا رك

الشعري  إنتاجُه  المــاغــوط.  إلــى شخص واحــد هو محمد  ستصل 
كان ثلاثة دواوين، وحصاده المسرحي سبع مسرحيات. أما في 
في  وكذلك عمل  ثلاثة،  له مسلسلات  فكانت  التلفزيونية،  الدراما 
المتفرّقة إصدارات  الكتابة  فنون  الرواية وبعض  في  وله  السينما. 
والمفاجئ.  العالي  التعبير  في  غاية  وهي  الفانتازيا  تبلغ  انتقادية 
اخــتــلاف جــوهــرهــا وتفاصيلها  ــــ على  الأعــمــال  كــل هــذه  ويجمع 
له 

ّ
يمث كــان  الــذي  العربي  الإنسان  رسْــم  أنها حاولت  ــ  وأغصانها 

ــارع  ــراه فـــي كـــل شــخــص وشـ ــان يــ المـــاغـــوط مـــن زوايـــــاه كـــافـــة، وكــ
التي طلبَها الماغوط لنفسه وشعبه  وبلدة ومدينة. لم تكن الحرية 
والــفــنــانــون في  الــشــعــراء  يــزال  الــتــي طلبَها ولا  الحرية  بعيدة عــن 
أم  أكــان شِعريا  العربية. وكــان مــع كــل جــديــد، ســواء  الـــدول  بقية 
الذي  الأميين  الفقراء  العربي  العالم  أبناء  إلا  يتخيّل  لا  مسرحيا، 
تتحمل السلطات أميّتهم وواقعهم المزري. وكان من ثنايا الألم في 
كل  نهاية  في  وتــراه  الجميع  وعلى  نفسه،  على  يضحك،  التعبير 
والعباد.  البلاد  قيامة  أمل  على  إضافية  غرق مسافة  كمن  كتاب 
قبل  ثقافته  الذي ضربته سكاكين  المثقف  نموذج  الماغوط  محمد 
السكاكين. استعراض  تلك  الذين تواجههم  أن تضرب »الآخرين« 

حياته، فضيحة! 

1819 ثقافة وناس    ميديا

تمرير فكرة الضرب لأهداف

ة داخل لبنان إلى
ّ

مدني

أذهان الرأي العام العالمي

المزاج السياسي الرافض ظل يكبر يومياً مع 

تصاعد حالات القهر السياسي والاجتماعي

ع »إكس« للإبادة الإسرائيلية؟
ّ
إيلون ماسك... هل شر

ثقافة وناس  

ذلــك على »إكــــس«. وكـــان الــحــل الــذي 
ــانــــة  ــتــــعــ ــه مـــــاســـــك هــــــو الاســ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ اقـ
ــات »تــــشــــيــــك«، وهــــــي شـــركـــة  ــدمــ بــــخــ
ــي أســــســــهــــا عــمــيــل  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ أمــــــــن إلـ
السابق  الإسرائيلية  الاســتــخــبــارات 
غي تيتونوفيتش، ويُزعم أنها بارعة 
الــبــوتــات والمستخدمين  تــحــديــد  فــي 
وتحييدهم.  الإنترنت  على  المزيفين 
 مــاســك ســـارع إلـــى إبـــرام 

ّ
والــافــت أن

بـــعـــد   CHEQ شــــــركــــــة  مـــــــع  ــقــــة  ــفــ صــ
ــارت الــتــقــاريــر إلــى  الاجــتــمــاع، إذ أشــ
أن »مشاركته المــبــاشــرة« ســرّعــت من 

إتمام الاتفاق. وتناسى ماسك الدور 
الهائل الذي يلعبه كيان الاحتال في 
استخدام البوتات المتطورة وحمات 
التضليل ونشرها للتأثير والتاعب 
بــمــنــصــة »إكـــــــس« )الأخـــــبـــــار« 6/5/ 
»نــيــويــورك  أن صحيفة  كــمــا  ـــــــ   2024
تايمز« نشرت تقريراً عن القضية في 

التاريخ نفسه(. 
ــيـــو(  فــــي الـــــرابـــــع مــــن حـــــزيـــــران )يـــونـ
مناصرة  حسابات  ضغطت  الحالي، 

علي عواد

يُـــاحـــظ مـــن يُــتــابــع الإعـــــام الــعــبــري 
ومنصة »إكـــس« فــي الأيـــام الماضية، 
مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لمـــحـــو إنــســانــيــة 
الفلسطيني المقاوم في غزة،  الشعب 
وتمرير فكرة الضرب لأهداف مدنيّة 
داخــل لبنان إلــى أذهـــان الـــرأي العام 
العالمي. في مطلع الأسبوع الماضي، 
نــشــر حـــســـاب »إســـرائـــيـــل« الــرســمــي 
الــتــابــع لــــوزارة خــارجــيــة الــعــدو على 
إعاناً مدفوعاً على  »إكـــس«،  منصة 
 »لا مدنيّين أبرياء 

ّ
المنصة جاء فيه أن

فــي غـــزة«. أثــار التصريح الــذي أزالــه 
ساعة   24 بعد  الإسرائيلي  الحساب 
فقط، موجة غضب عارم على منصة 
ــل. وخــــــــال المــــــــدة نــفــســهــا،  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
تـــحـــدّث الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــنــتــدى 
»الــدفــاع والأمـــن الإســرائــيــلــي« المقدم 
)احتياط( يارون بوسكيا، مع يوآف 
 
ً
قائا الــشــمــال«  »إذاعــــة  عبر  مينيتز 
البنية  ه »على إسرائيل استهداف 

ّ
إن

للضغط  لبنان  فــي  المدنية  التحتية 
على حــزب الــلــه«. كــام الأخــيــر الآتــي 
مفهوم،  النفسية  الــحــرب  فــي ســيــاق 
ولكن أن تتحول منصة »إكــس« إلى 
شريكة في إراقة الدماء الفلسطينية 

أعاد وضعها تحت المجهر الرقمي.
بــعــد زيــــارة المــلــيــارديــر إيــلــون ماسك 
ــــي 27  مــــســــتــــوطــــنــــات غـــــــاف غـــــــزة فــ

تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المــاضــي، 
كــشــف مـــوقـــع »غـــلـــوبـــز« الــعــبــري في 
الماضي،  )ديسمبر(  الأول  كانون   12
عن اجتماع سرّي حضرته مجموعة 
ــارزة، بــمــن في  ــبــ مـــن الــشــخــصــيــات الــ
بــنــيــامــين  ــعـــدو  الـ رئـــيـــس وزراء  ذلــــك 
نتنياهو، ومنظم جولة ماسك عمري 
كاسبي، والعميد داني غولد )رئيس 
مديرية الأبحاث والتطوير الدفاعية 
ــطـــوري نــظــام  الإســرائــيــلــيــة وأحـــــد مـ
الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة(، ورجـــــل الأعـــمـــال 
التنفيذي  والرئيس  آيزنبرغ،  مايكل 
لشركة الأمن السيبراني الإسرائيلية 
السابق  والعضو   )CHEQ( »تشيك« 
في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 
تيتونوفيتش،  غــي   ،8200 الشهيرة 
ــاً لـــتـــعـــريـــف عـــنـــه مـــنـــشـــور عــلــى  ــقــ وفــ
نــادٍ  مــوقــع TechAviv. والأخـــيـــر هــو 
وصــنــدوق مــالــي إســرائــيــلــي يساعد 
ــمــــال عــلــى »بـــنـــاء شــركــات  رواد الأعــ
ــر المــــعــــرفــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة«.  ــبـ أفــــضــــل عـ
تمحور جدول أعمال الاجتماع حول 
قــدرات  تعزيز  في  التكنولوجيا  دور 
»إســــرائــــيــــل« الـــدفـــاعـــيـــة، ومــكــافــحــة 
المحتوى »المعادي للسامية/ المعادي 
ــل«، ومــعــالــجــة الاســتــخــدام  ــيـ ــرائـ لإسـ
الشائن للبوتات )روبوتات برمجية 
ــالًا بــشــكــل مـــؤتـــمـــت( من  ــمــ تـــــؤدي أعــ
قــبــل الــــــدول »غـــيـــر الــديــمــوقــراطــيــة« 
ــرأي الـــعـــام، بــمــا في  ــ لــلــتــأثــيــر عــلــى الـ

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى مــنــصــة 
»إكـــــــــس« مـــــن أجــــــل قـــطـــع الـــعـــاقـــات 
الإســرائــيــلــيــة   AU10TIX شــركــة  مـــع 
للتحقق مــن الــهــويــة عــلــى الإنــتــرنــت. 
وغرد هؤلاء بأن بيانات المستخدمين 
قد   AU10TIX شــركــة  تجمعها  الــتــي 
أيــدي أجهزة  المطاف في  بها  ينتهي 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. وتــقــدم 
الــــشــــركــــة المـــمـــلـــوكـــة لــــأخــــويــــن رون 
وجيل أتزمون تحت مظلة شركتهما 
الأم ICTS، أنظمة التحقق من الهوية 
التكنولوجيا  لــشــركــات  البيومترية 
و  PayPalو  Airbnb مـــثـــل  الـــكـــبـــرى 

وقــــد   .2015 عـــــــام  ــنــــذ  مــ  LinkedIn
اســتــخــدمــت شــركــة »إكـــــس« خــدمــات 
AU10TIX لما يقرب من أربع سنوات. 
ــكــــن مـــــا أعـــــــــاد هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة إلــــى  لــ
السطح، إعان »إكس« الشهر الماضي 
ه بدءاً من الأول من تموز )يوليو( 

ّ
بأن

ــل، عـــلـــى أي مـــنـــشـــئ مــحــتــوى  ــبــ ــقــ المــ
يتطلع إلى تحقيق الدخل من نشاطه 
على المنصة التحقق من هويته عبر 
الــشــرط  هـــذا  أثــــار   .AU10TIX نــظــام
غضب الأصوات المناهضة لإسرائيل 
عــلــى المــنــصــة. ردّ إيــلــون مــاســك على 
أحـــــــد المـــــنـــــشـــــورات فـــــي هـــــــذا الــــشــــأن 
ــر«.  ــ ــ بـــالـــقـــول »نــــحــــن نـــحـــقـــق فــــي الأمـ
»ملتزمة  ــهــا 

ّ
أن  AU10TIX وصــرّحــت 

بجميع معايير الخصوصية الدولية 
ولا تــنــقــل الــتــفــاصــيــل إلــــى أي طــرف 

ثـــالـــث. كــانــت هــــذه هـــي الـــحـــال دائــمــاً 
 كذلك دائماً«. وبحسب موقع 

ّ
وستظل

تــتــحــقــق  الإلــــكــــتــــرونــــي،   AU10TIX
الــشــركــة مـــن هــويــة المــســتــخــدمــين في 
أكثر من 20 شركة وموقعاً إلكترونياً، 
و  Airbnbو وغــوغــل   PayPal أبــرزهــا 
الإمبراطوري  التجارة  و»بنك   Fiverr
الـــــــكـــــــنـــــــدي« و»ســـــــاكـــــــســـــــو بــــــنــــــك« و
 .Payoneerو  Guestyو  NeoGames
مــســتــخــدمــي  شــــكــــوك  صــــحّــــت  وإذا 
 »إســرائــيــل« 

ّ
أن فــهــذا يعني  »إكـــــس«، 

عالم  فــي  المستخدمين  بيانات  تملك 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل وفــــــي الـــقـــطـــاع 
المصرفي ومنصات العمات المشفرة 
وألـــعـــاب الــلــوتــو والـــفـــنـــادق ومــواقــع 

الأعمال الحرّة.
ــاب أمـــــــــام إســـــــاءة  ــ ــبــ ــ ــك الــ ــ ــاسـ ــ ــتــــح مـ فــ
ــتـــخـــدام مــحــتــمــلــة لــلــمــنــصــة، بما  اسـ
يــســمــح لإســرائــيــل بــنــشــر المــعــلــومــات 
المــضــلــلــة والـــتـــاعـــب بــالــخــطــاب، من 
تـــضـــخـــيـــم الــــــــروايــــــــات المــــــؤيــــــدة لــهــا 
الانتقادات  إلى قمع  بشكل مصطنع 
لــســيــاســتــهــا الإبــــــاديــــــة. ومــــــع قــــدرة 
ــــى  ــــى الـــــــــوصـــــــــول إلــ ــلــ ــ الاحـــــــــتـــــــــال عــ
ومعلوماتهم  المــســتــخــدمــين  بــيــانــات 
الــبــيــومــتــريــة، يــخــاطــر مــوقــع »إكـــس« 
 

ّ
بأن يصبح »حصان طروادة«، إذ كل

ل في أن يستحيل بوقاً 
ّ
طموحه يتمث

ــــراف الــشــركــات  إســرائــيــلــيــاً تــحــت إشـ
الإسرائيلية.
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طوفان الأقصى

مع استحواذ إيلون ماسك على تويتر في نهاية عام 2022 وإعادة تسميته بـ »إكس«، تتعاظم المخاوف من اختراق إسرائيلي للمنصة. رحلة 

ة في 27 تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، كانت أكثر من مجرد »سياحة أضرار« ما بعد 7 تشرين الأول )أكتوبر(. 
ّ
ماسك إلى الأراضي الفلسطينية المحتل

ة أخيراً بنشر البروباغندا الحربية 
ّ

ة موصوفة«، سمحت المنص عت تلك الزيارة الباب لمحاصرة الحسابات المناصرة للقضية الفلسطينية. وفي »دناء
ّ

لقد شر

الإسرائيلية ضد غزة في مقابل مال الإعلانات 

أبرم إيلون ماسك اتفاقاً مع »تشيك« وهي شركة أمن إلكتروني أسسها عميل الاستخبارات الإسرائيلية السابق غي تيتونوفيتش

وقت للكتابة

محمد الماغوط شاعراً ومسرحياً

ام انتهت حرباً عالمية!
ّ

مرحلة ذهبية مع دريد لح
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

عـــــــادة، يـــكـــون هـــنـــاك تـــنـــاســـق بــن 
الــثــورة والتغيير  بــروبــاغــنــدا فــريــق 
ــــيــــمــــن الانــــعــــزالــــي  والمــــعــــارضــــة وال
السعوديّة والإمــارات  )أي  التقليدي 
وسوروس( وبن بروباغندا الغرب. 
هذه المرّة )أثناء الحرب في الجنوب( 
هناك شرخ عميق. الفريق اللبناني 
 البروباغندا الغربي. 

ّ
 عن خط

ّ
انشق

حرب  إن  تقول  الأميركيّة  البحريّة 
الناتو ضد »الحوثيّن« هي »الأعنف 
فت 

ّ
منذ الحرب العالميّة الثانيّة«، وكل

أميركا أكثر من مليار دولار حتى 
)وهو  حمادة  مــروان  لكنّ  الساعة. 
في  آذار، خبير   14 فريق  كــل  مثل 
الإستراتيجيا( يجزم بأنّ العمليّات 
فولكلوريّة.  هي  اليمنيّة  العسكريّة 
ــوّة ومنعة  ــل هـــذا الــفــريــق مــن قـ

ّ
يُــقــل

وبأس المقاومة في لبنان في الوقت 
بأنّ  الإسرائيليّون  فيه  يجزم  الــذي 
قــــوّة الـــحـــزب فــاجــأتــهــم. مـــا معنى 
ــؤول ســـابـــق فــي  ــســ أن يـــعـــتـــرف مــ
»مجلس الأمن القومي« الإسرائيلي 
بـــأنّ الــحــزب سيهزم إســرائــيــل في 
ــعـــت الـــحـــرب.  ــوسّـ ــو تـ ــ 24 ســـاعـــة ل
الصحف الأميركيّة )مثل »نيويورك 
ــوال  ــايــــمــــز«( تـــفـــرد صـــفـــحـــات طــ تــ
وفعاليّته  الحزب  قــوّة  عن  للحديث 
في  مقالة  إسرائيل.  ضد  الشديدة 
»نيويورك تايمز« قبل أيّام اعترفت 
 من قدرات الحزب 

ً
بأنّ هناك ذهولا

الــتــي لــم تــكــن فــي حــســبــان أعــدائــه. 
ــــبــــنــــان: ســــخــــروا مــــن ضـــرب  فــــي ل
الأعمدة التي أعمت بصيرة الجيش 
الإســرائــيــلــي وســمــحــت لــصــواريــخ 
ــة بـــالـــتـــجـــوال  ــاومــ ــقــ ومــــســــيّــــرات المــ
ــائــــح فــــــوق أجـــــــــواء فــلــســطــن.  ــــســ ال
وهناك طبعاً نائب بيروت )الخبير 
ــة وتــنــظــيــم  ــ ــــاضـ ــريـ ــ فـــــي شــــــــؤون الـ
اح 

ّ
وض والعسكريتاريا(،  الحفلات 

الـــذي سخر مــن مسيّرات  صـــادق، 
المــقــاومــة الــتــي هــي بــاعــتــراف الــعــدوّ 
أكــثــر خـــطـــورة عــلــى أمـــن الــشــمــال، 
ـــهـــا اســتــطــاعــت أن 

ّ
وخـــصـــوصـــاً أن

والفولاذيّة  الحديديّة  القبّة  تخترق 
)مـــن يــذكــر إعـــلانـــات تنظيم »خــط 
أحــمــر« الـــذي يــقــوده صـــادق، كيف 
ـــف أمـــر 

ّ
ــى تـــلـــق ــ ــادر مـــبـــكـــراً إلـ ــ ــ ــه ب ــ أنـ

عــمــلــيّــات الــلــوبــي الإســرائــيــلــي لكن 
 

َ
مــن دون تنسيق أبـــداً، بــل صــودف

مـــع مطالب  تــطــابــقــت  أنّ شــعــاراتــه 
ــــحــــدوث في  ال وارد  وهـــــذا  الـــلـــوبـــي، 
العلاقات الدوليّة ــ بأن يعتنق فريق 
ــي أجــنــدة جــهــة خــارجــيّــة لكن 

ّ
مــحــل

بــبــراءة ومــن دون مــقــابــل(. ضعف 
الحزب هو تمنٍّ من جهة خصومه، 
ــخــيــف. ولــهــذا لا 

ُ
وقـــوّتـــه هــي الــتــي ت

يستطيعون الاعتراف بها. وهؤلاء 
وحلفاءها  إسرائيل  أنّ  لو  ون 

ّ
يتمن

أنّ  يهزمون الحزب. ألا يعلم هؤلاء 
 داخليّاً أكثر 

ٌ
الحزب مهزوماً مخيف

بكثير منه قويّاً؟

مفكرة

يخ!
ّ

مسرح الدمى... صيف بنكهة البط

في عام 1993، أطلق المخرج كريم دكروب مشروع مسرح الدمى الدائم في 
 الدمى في المنطقة. هذا 

ّ
لبنان عبر جمعية »خيال«، معيداً الاعتبار إلى فن

طلق في هذه المناسبة عروض 
ُ
طفئ الجمعيّة شمعتها الـ31، وت

ُ
العام، ت

الصيف مع بداية شهر تمّوز )يوليو( في مسرح »دوّار الشمس«، ليُفتتح 
ي يا دنيا صيصان«، ويكمل بالريبرتوار المعتاد، 

ّ
الموسم بمسرحيّة »شت

 يوم خميس حتى نهاية 
ّ

الذي أحببناه صغاراً وكباراً. هكذا، نشاهد كل
شهر آب )أغسطس(، مسرحيّات »كله من الزيبق« و»يلا ينام مرجان« 

اس« 
ّ
ي« و»فراس العط

ّ
و»بيتِك يا ست

و»كراكيب« و»يا قمر ضوّي 
عالناس« و»شو صار بكفرمنخار؟« 

و»ألف وردة ووردة«. وقد اختارت 
»خيال« لملصقها هذا الصيف، 

يخ، تعبيراً عن تضامنها 
ّ
شعار البط

مع فلسطين في حرب الإبادة التي 
ة. بالحديث مع 

ّ
تتعرض لها غز

ى 
ّ
دكروب الذي كان أوّل من تبن

أسلوب الريبرتوار المسرحي في 
لبنان، يقول: »المبدأ الذي اعتمدته 

منذ البداية، هو الديمومة. مسرحيّة 
»شو صار بكفرمنخار؟« أصبح 

عمرها 31 سنة، وما زالت مطلوبة 
ومحبوبة، والكثير من عروضنا 

عرض في دول 
ُ
تسافر إلى الخارج وت

عدة بفضل الجهد الذي بذلناه منذ البداية لمخاطبة كل الأجيال«. أمّا عن 
التحضير لعروض جديدة، فيقول: »أنا منغمس حالياً في مهنتي كمعالج 
ق 

ّ
ي الوقت والجهد الكافي لأدق

ّ
نفسي، والتحضير لعملٍ جديد يتطلب من

في جميع تفاصيله. هناك نصوص جديدة حاضرة قد أبدأ العمل عليها 
ني لن أعلن عنها في وقتٍ قريب«.

ّ
لكن

ى 29 آب )أغسطس( - الساعة الخامسة 
ّ
 خميس حت

ّ
صيف مسرح الدمى اللبناني: كل

والنصف عصراً - مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ـ بيروت(. للاستعلام: 71/997959

ملتقى مختارات:

موعد مع »السيما«

يعيش المزارع فارس في قرية 
صغيرة نائية في الجبال اللبنانية. 
يعمل في الأرض بمساعدة زوجته 
سلمى وأطفالهما الثلاثة. ثمّ يفوز 
في مسابقة نظمتها إحدى شركات 
صناعة المناديل الورقية، ليحصل 

على هدية في صندوق خشبي 
ضخم. يكتشف المشاهدون خلال 

الفيلم القصير Merci Natex، الهدية 
غير المتوقعة التي تغيّر حياة فارس 

وأهل قريته إلى الأبد. في إطار 
موسم الأنشطة الثاني الذي يقيمه 

ملتقى »مختارات«، يُعرض اليوم 
الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجين 

إيلي خليفة )الصورة( والكسندر 
مونيه، إضافة إلى فيلمهما القصير 
Taxi Service. لتلي عرض الفيلمين، 

جلسة مناقشة مع خليفة.

 Taxiو Merci Natex عرض فيلمي
Service: اليوم - الساعة الثامنة مساءً - 

ملتقى »مختارات« )الزلقا(. 
للاستعلام: 01/890333

وسام كمال:

»أشطف زوم«

بعد جولة من العروض الكوميديّة 
في أوروبا، يعود الكوميدي وسام 
كمال ليُكمل تقديم عرضه الثاني 
الذي يحمل عنوان »أشطف زوم«. 

هكذا، يضرب لنا موعداً يوم 
 ،»Ked« 26 حزيران )يونيو( في
ليستعرض السنتين الأخيرتين 
الصعبتين من حياته، ويحكي 
عن كيفية تعامله مع المصاعب 

التي واجهها، ويتناول »النفضة« 
ها على نفسه ضمن قالب 

ّ
التي شن

ق كمال على 
ّ
كوميدي ساخر. يعل

 »فخور 
ً
عرضه الجديد، قائلا

جدّاً به، فهو يحمل النضج الذي 
بلغته، والتطوّر من ناحية التقنيّة 

وطريقة تقديمي للمادّة التي 
أكتبها«.

ستاند آب كوميدي »أشطف زوم«: 
الأربعاء 26 حزيران )يونيو( - الساعة 

 »Ked« - ًالتاسعة والنصف مساء
)الكرنتينا(. للاستعلام: 70/501705

النفسي مهرجان الموسيقى والشعر والفنون والعلاج 

أدهم و»غودو« ينتظرانكم في الأشرفية
رنا علوش

أمسيات شعريّة وموسيقيّة، ومناقشات، ونــدوات، وعروض 
م فــي الـــدورة الــرابــعــة مــن »مــهــرجــان عنبر وغــودو  ــقــدَّ

ُ
أفـــلام ت

ان 
ّ
للثقافة والفنون«. انطلق البرنامج ليلة أمس في منزل الفن

الــلــبــنــانــي أدهـــم الــدمــشــقــي، الـــذي بـــدأ بتنظيم هـــذا المــهــرجــان 
سنويّاً، بشكل عفوي، بعد انفجار الرابع من آب )أغسطس( 
2020، فــي مــحــاولــة لــعــلاج اضــطــراب مــا بعد الــصــدمــة الــذي 
أصابه وكلبه غودو. في الوقت الحالي، يحاول الدمشقي عبر 
الأدبيّة  الصالونات  فكرة  إحياء  يُعيد  أن  السنوي،  مهرجانه 
المثقفن  بن  للتفاعل  مساحة  ر 

ّ
توف كانت  »التي  بيروت  في 

والــفــنــانــن والــجــمــهــور«. كــمــا يـــحـــاول الــتــنــويــع فـــي فــعــالــيّــات 
ي أكبر عدد من الأنشطة الثقافيّة. كانت 

ّ
ى يغط

ّ
المهرجان حت

البداية، ليلة أمس، مع المطربة تريز حواط، التي افتتحت الدورة 
الرابعة، بمجموعة من الأغاني الطربيّة المعروفة، وأحيت تراث 
الموسيقى العربيّة الأصيلة.  أمّا بعد غد، فالموعد مع الكاتب 
الــذي  كتابه  عــن  ليتحدث  مـــراد،  سليم  السينمائي  والمــخــرج 
 Blablasst,! عنوان  تحت  الفرنسيّة  باللغة  العام،  هذا  صدر 
كمل أنشطة المهرجان بفعاليتن يومَي الثلاثاء 

ُ
Solange. ثمّ ت

ى 19 أيلول )سبتمبر(.
ّ
والخميس، حت

عنى 
ُ
ت الــعــام، أنشطة  أن يتضمن برنامج هــذا  الدمشقي  قــرّر 

المقبل،  الثلاثاء  يوم  ليستضيف  والعقليّة،  النفسيّة  بالصحة 
لة النفسيّة ثروت دليقان، في حوار مفتوح مع الجمهور. 

ّ
المحل

كــمــا يستضيف يـــوم 18 تــمّــوز )يــولــيــو(، الأكــاديــمــيّــة خلود 
الدمشقي، لتقدّم محاضرة تفاعليّة تحت عنوان »الشخصيّة 
السويّة، اضطرابات الشخصيّة، وكسر حاجز الوصمة«. وفي 
شهر آب )أغسطس(، يزور المدرب جو باسط »عنبر«، ليرشد 
تطال  التي  الأنشطة  أهميّة  ــل. وعــن  تــأمُّ الحضور في جلسة 
الصحة النفسيّة، يقول الدمشقي: »يتميز مهرجان هذا العام، 
بجلسة تأمّل، فالثقافة ترتبط ارتباطاً عميقاً بالذات وطريقة 
التوعية،  ومناقشات  ل  التأمُّ جلسات  وعبر  معها.  التواصل 
نساعد المتردّدين على التواصل مع أنفسهم والتصالح معها، 

ى يتمكنوا من التواصل مع الآخرين وخلق الجذور«.
ّ
حت

الــشــعــريّــة عــلــى مكانتها ضــمــن برنامج  تــحــافــظ الأمــســيــات 
ــوم الــخــمــيــس 27 حــزيــران  الـــــدورة الــرابــعــة، فــتــكــون الأولــــى يـ
اللبناني هــنــري زغــيــب. كما لا يخلو  الــشــاعــر  )يــونــيــو(، مــع 
ومناقشات متمحورة حولها،  أفــلام  عــروض  مــن  المــهــرجــان 
للمخرجة  قصيرين  فيلمن  تــمّــوز،   9 الثلاثاء  يــوم  فيَعرض 
ــــول تــجــربــتــهــا  ــوار مــعــهــا حـ ــ الــلــبــنــانــيّــة غـــنـــا عــــبّــــود، بـــعـــد حــ
من   16 وفــي  وجرمانا.  عرسال  بن  الاختباريّة  السينمائيّة 
الذي يحمل  يُقدّم للحضور فيلم »يا عمري«،  الشهر نفسه، 
التي تجاوزت  الــذي يتتبع جدته  توقيع المخرج هــادي زكــاك، 
ل المهرجان، عرض الموسم الثامن 

ّ
المئة عام من عمرها. ويتخل

تجريبيّة  أفــلام  جانب  إلــى  ــارة«،  »زيــ الوثائقيّة  السلسلة  مــن 
بالحدس«.  للخلق  السينمائي  »المختبر  إنــتــاج  مــن  شــاعــريّــة 
ــــقــــاءات وحــــــــوارات ومـــحـــاضـــرات  ــان، عــلــى ل ــهـــرجـ يــشــتــمــل المـ
حــواريّــاً  لــقــاءً  فيتضمن  وشخصياتها،  بمحتواها  متنوّعة 
يــوم 11 تــمّــوز، مــع الــكــاتــب منير الــحــايــك، لــيــقــدّم قــــراءات من 

الــروايــة،  روايــتــه الأخــيــرة »يوميّات عقيمة«، ثــمّ يناقشه حــول 
ناهلة  والصحافيّة  ظاهرة  هاشم وسماح  أحمد  الأكاديميان 

سلامة. 
ويــقــع اخــتــيــار الــدمــشــقــي، عــلــى يـــوم 23 تـــمّـــوز، لــيــكــون يــوم 
فيعرض  جـــرداق،  حليم  الــراحــل  التشكيلي  ان 

ّ
للفن استذكار 

الذين عاصروه،  اد 
ّ
والنق الفنانن  أعماله ويستقبل نخبة من 

العام،  اللافت هذا  أمّا  به.  الفنيّة  ه وعلاقتهم 
ّ
فن ليتحدثوا عن 

قدمها الصحافيّة ناهلة سلامة يوم 
ُ
فهي ورشة العمل التي ت

المــحــتــوى«، لتستعرض  إلــى  الفكرة  8 آب، تحت عــنــوان »مــن 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  المــحــتــوى على  ســـس صناعة 

ُ
أ

تبرُز هذه الورشة، اهتمام مهرجان »عنبر وغــودو« بمواكبة 
التطور الذي يحدث حوله، وعن هذا، يقول الدمشقي: »عصر 
ه شيطان هذا العصر، لكن في الحقيقة، 

ّ
السوشل ميديا كأن

فــالمــســؤولــيّــة تــقــع علينا فــي اســتــثــمــار هـــذا الــتــطــوّر بطريقة 
إيجابيّة، وإطلاق ورشة عمل معنيّة بهذه المواقع من مهرجان 
ثقافي، هو محاولة لتعزيز المحتوى الثقافي المتداول عليها«. 
وجميع  الــعــمــريّــة،  الــفــئــات  مختلف  ــان، 

ّ
ــفــن ال مــنــزل  يحتضن 

استمرار  رغــم  مجّاني  بشكل  الثقافيّة،  بالأنشطة  المهتمن 
الفعاليّات بمجهود شخصي منه. وقد  الدمشقي في تقديم 
التي  ليؤمّن الإضــاءة  العام على منحة »بيريت«،  حصل هــذا 
خــــرى. 

ُ
الــلــوجــســتــيّــة الأ ــور  تحتاجها الــفــعــالــيّــات وبــعــض الأمــ

أنّ الحجز ضروري،   
ّ

أنّ المهرجان يُرحّب بالجميع، إلا ورغم 
ــراً. تطال  ــ فــقــدرة اســتــيــعــاب المـــنـــزل، لا تــتــعــدى الــخــمــســن زائـ
أنواعها.  الثقافيّة على  الرابعة من المهرجان، الأنشطة  الــدورة 
ان أدهم الدمشقي وصديقه الكلب غودو، 

ّ
ويستمر إصرار الفن

على استمداد قوتهما من التظاهرات الثقافيّة التي تهدف إلى 
ت عليها المصائب.

ّ
ان المدينة التي حل

ّ
إشراك سك

 ثلاثاء 
ّ

»مهرجان عنبر وغودو للثقافة والفنون«: كل
ى 19 أيلول )سبتمبر( - »عنبر« )منزل 

ّ
وخميس حت

ـــان أدهــــم الــدمــشــقــي، الــجــعــيــتــاوي ـ الأشـــرفـــيـــة(. 
ّ
الـــفـــن

للاستعلام: 70/604353

نبض المدينة 
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